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٠‏ امشتريت”علذا الأكتاب بعد فت بحئ طويلة.. ث 
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حقوق الطببع محفوظة لامؤلف 


الطبعة الأولى 
ولاامه كدكام 





مطبعة المعارف ‏ بغداد 





باغساج لس لول اشر لعي ١‏ 


: تعث عو قل مئاد أ ل مو سية بعتي عتراء آ 


الرهشراء 


٠‏ اما لمرو لوده الزيى سأيئاتم فى 


كتاف الد رو ا و السب ذفن ومرنا 30 
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وازاما قرأو لها ومرثا رم من رم 
ل 
وازاما هرا فق رعرءا من بعنى أ 
فرعنا اده ثرررى هرا السلناب الى اقرار أ 
الست دكى فوصى بقرائ » واللممن فى | 
مو اطيء. » زر وووب امتفاظ كل فا ى, » كل 


والعرت مضامينررا ذلك طن سئاب الو مير | 
| الزال ب له, رد واهر واها مريت 
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الفكرة 


الحق ابي لم أتلق ع مدوم م اليو بوعات من سنة ١1985‏ الذي قضى على جربدة 
هاتف ) كا قغىعا معد آخر من البحف_كصدمة من الصدمات الني تستحق 
“أن تبلل البال أئ تقلن الافكار » لا لأن ا مرسوم كان عندي صدمة صغيرة وغير 
جديرة بالاهيام مني بل لأنه إذا كان ( المرسوم ) قد عطلني عن العمل درن 
جا دا ل ا 1 لعمل طالما فحكرت فيه من قبل فأخفقت 
لضيق المجال » ولانشذالي بالصحافة عشرين سنة متواصلة بدون انقطاع وبلا 
انفكاك » حتى إذا صدر هذا المرسوم وتمطلت جزيدة (اهاتض) عقتضاهالفيتتيأمبد 
*التمبيدات اللازمة لتحقيق هذه الأمنية الت نة من نفسي مئذ زمن لعيد لأدخل 
١‏ السيجن مدة كافية » فأختلط بالمساجين » وأعايهم 2 دأ قلاعم و وأمانجيم » 
وأقن منعم حي يق ضالصور الواثق من جرازتصويره لأ لتقط للم بءضالصور الني 
تصلح أن تصنف الجرعة عندنا على الغالب ذ ااا فيعدد معين » وحالات معينةمن 
«الأمثلة لتتكون من جبة - وي الأمم - دليلاً للمصاحين يستطيئون أن يضدوا 
يمقتضى خطوطها وألوامها خطوظا للاصلاح » وألواناً لعلاج » ومن جبة أتُخرى 
تمكو ن هذه الصور متعة فنية للقارى, هد فمما ما يإذه من القعيص الواقعية الممتمة 


دور العيك 


وجاء دور العمل أي جاءت الفرصة الني تييح لي التصدي لدرس اعلا 
.وتتبع الحوادث ااني 7 لت بهم :الى السجن وقررت مصائرثم على هذا النحو من 
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العقاب والجزاء » ولكن مثل هذا الدرس ليس من الشهولة محيث اينم عجرو - 
الخخول الى السجن والتحدث الى المساجين ور اقبة أحو اهم » و إا هنالك أعس له 
كل لان فى البسحت رادرس ؛ وعليه وحده المعول في جاح المكرة واخراجبا 
لى حبز العمل » وذلك هو الثقة » فعلى ثقة السجين بالكاتن تتوقف البية لحد 
بعيد » إذ بدون هذه الثقة لا يفلح الكاتب باستدراج السجين الى الاعترااق 
جررعته و نقلها بتكل اجزائها ودقائقها اليه » واذا اتفق. ذلك فانه لا مثل إلا جاني 
ربا كان صخيرا غيد جدير بالتعبير عن ججيع. ألوان الجرعة وصفاتها . 


السبب 


ولاحجام الجرمين عن :سرد قضايهم بحقيقئها أمام غير الجرمين: أسباب عامية 
( سيكولوجية ) مرجع الى هوب من الاحتفار » لذلك كان لكر من الناس ين 
فت به الذاكرة عل ذنب سلف منه حاول جبده أن يشغل تلك الذاكرة بأ 
آخرينسيه ماهو فيه منموقق وذاك دوم قد يغتريه منخجل أمام نفسهواحتقار 
من نفسه انفسه » فكيق لومكان التحدث اليه شخصاً اخرغربباً عله ومنزها في 
مفهومه وعرفه عن مثل دنيئه وذنيه ؟9 

ديمون وضع المذنب الجرم أمام المذنب الجرم بل كثيرا ما بعجع هذا الوضع 
عل الاغتراك وسرد القضايا 5 وقمث » لذيك وجد صديق معالي الاسثاذ 
عبد ارسول اللالصي في خاو لني دخول السسجن عبالا” واسعا' الدمالة فعرض علي 
مشاعدته بأن يدرس لي أدون أنواع الجرائم غيد الخادشة بالكرامة ومن نوع 
لجرا ثمالسياسية » ليحماني على ار تكابها عامدا حتى أذا دخات السجن دخلته جرم" . 
فيتذال لي جانب من الصعوبة الي أخشاها دبتاح لي أن ألم بالقدر الواسع مما أريل - 

وحين سألته ضاحكا : 

- وبعد ذلك 9 


00 


ار رفرس 3 
ور 

قل : ما:بمد (عوادان) قرية كا يقولون... فانكستطلع علينا بكتاب تفييى 
اسيكون الأول من نوعه ء وسأسمى أنا بالطرق القانوتية لاخراجك من السجن 
معافى ومشافى ازشاء الله !! ومن يدريني قد محسب هذا الصديق انهصاحب الفضل 
الأكر في اخراج هذا السكتاب لو ابت له بأن يدلني على أحسن الطرق لار كان 
جرعة غإتخلة بالشرق والكرامة » وانه صاب الفضل الاكر حين يتصدى 
لاخراجي من الجن 5 أدخانى فيه بم ذلدكة من الفذلكات القانونية مادام حامياً 

هن كيار الحامين ا وذراء العدلية :!! 





وتقدمث إلى وزارة الفاخليه اطلب منها الاذن بدخولي السجن مدة تمك 
الدرس أحوال المساجين عن كثب وجع امعلومات اللازمة على قدر الأمكان ولقد 
آخرت مقتضيات ( الروتين ) هذا الاذن 
بقارا كانت طويلة » وجد فيها (معالي 
إخالعي ) مالا اوسع الدعابة فراح 
بتحبب لي دخولي السجن جرم مرة 
أخرىع 0 آياة ‏ على دذولي فيه 
متاذ »© والسعت دائزة اندر 


وططبفتعندالبءض من الاصدقاء (صيغة 





المدفراح بر وهالكثير منبمما إإستحضر 


مواجبة أهل الماحين لأ بنام 
كات تشير إلى ماجمل بءض الو لفين بواحبة اهل الماجين لأ ينا ثم 


لين فى تزديق انفسهم ببءض الجرائيم من الأوبئة ليدرسوا أعراض تلك 
راش واكيفية ديها فهم © لكي يرذا طا يريدون ان بروا من سيرة الاطباء 








- 
والممرضين فينقلوا لقرامهم أو لمثلوا انا سالقصة بأُصحصورها » وأفصح وجوهها +* 
ولقد تجمع من مجالس تندرنا بدخول السجن الشيء الكثير من غرائب الكايات< 
الني رويت والنوادر الني استشهد بها ِمض هن ضمت نلك الجا لس . 


دليك الصعو بة 


وصدر الاذن بدخولي السحن باحثا دارساً مختلطا بالمساجين » ورحت امبد 
لنفسى المبيدات اللازمة هستعيناً بمساعدة رجالات السجن من مدير السجن الغام 
لطت ليج هطو كك ننادمت كا خسو القطة الررية عن (ن يلوق 
أو عن أحد الأمراء الذي زار السجن ذات يوم فلم يلف فيه منلم يك ظلامته 
بشكل هن الاشكال ويصض كيفية دخوله السحن كا لوكان نالعا في البر ليلا ولما 
اصبح الصباح وجد ان هذا لبر قد نحوط من جيمع جباته بالميطان وسميث تلك< 
المحوطة بالسجن » وإلا فليس له ما يستطيع ان يفسر وجوده فى هذا الحبس »- 
ولكن واحداً من اولئك المسباجين؛ واحدا,فقط اجاب علىسئؤال نا بليون - أو 
سوال الأمير إذا لم تكن نسبة هذه القصة لنا بليون صحيحة ‏ لقد اجاب قائلا : 

- اما أنا فقد سرقث وكان عقابي على ذلك السجن ... . 

خصر خ هنالك نابليون فيوجبه وقال : اخرج من السجن.لثلا تنتقل العدوى, 
من نفسك المبيثة الىهذه النفوس الطاهرة البريئة » اخر ج من السجنفني وجودك٠‏ 
بين هولاء الابرياء الاطبار اساءة لا تغتفر إلى هذه الامة التقية النقية . 

واخرجه من السجن لانه وجد في اعترافه وعدم حاولته الكذب مايبت 
الأمل على صلاحه والككفير عن ذنيه . 
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وايد مدير السجين العام صعوبة مهمني 5 أأيد تيبي ونخوفي من الفشل في 





؟”7, 
استدراجالساجين و حملهم على الاعتراف بجر انهم » وأستدتاًيبده بالقصة التالية قال 

قبل مدة ليسْبالبغيدة سيق الحاي عبدالستار عبدالجبار » وؤتؤاد عبدالوهاب ) 
لكي إل الحكة سبمة قتلها ساكق سيارة ومتار له فى طريق الأردر 4ج 
ونضافرت الادلة على اتامه) ولا كاد التحقيق يشي خطوة حتى يقوم عدد من 
الشواهد على ادا نتها ؛ اما ها ففضلا عن انكارها. الجرعة والاحتاء بالاعلاتف 
المغلظة كلا عز عليه) الاستدلال على برائتع) فقد دافعا عن زفسيع) داعا قوي) جد 
مستنداً إلى أوضح الواد القانونية والتفاسير الششرعية لمنطوق لك القوانين » 
ولاغرابة في ذلك أن عبدالستار عبدالجبا ركان محامياً » وفؤاد عبدالوهاب الديهي 
كان مفوض شرطة قبل أرك يشتفل في التجارة ويعمل مع التلوعين في المرب 
الفلسطينية وكانت له من الليرة ما تجعله قوي المجة في الدفاع عن نفسه . 

وعى رغم تلك الحجج التي ادلي بها المتعيان لدفع التبمة والاعان الغليظة 
التي تذرعا بها لائيات برائته) فقد ادا نعم القضاء وو عليه) بالاعدام . 

0 الحسم الدرجة القطعية » ولم ببق إلا القرار بالتنفيذ » ولقد رأى 
دجال السجنم نأمرهذينالحسكومينالمجب فيطريقة احتسجاجها على قرا را حكة » 
واعلان سخطه) على هذا القرارالذي اعتبراه قراراً جائراً فراحا يعلنان استنكارها: 
قي صور متعددة من 
اجاج واقنا 
باشكال مختافة على 
الانتحار حى لقد 42 
أحدها بان يقطع وريده : 
بأسنا نه » حيما عز عليه 
الحصول على ا لة جارحة 7 
الشدة المزاقبة الضروية اتفال السجناء بيوم عيد الاضحى 
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علي و لسك نالسجانين حالوا ينها وين تنفيذهذه الحاولات وأبمدوا عنغا كلآلة 
صالحةأوغيرصالمة للانتحاروضيقوا دائرة امراقبة عليهما تضبيقا كبر » والجرمان 
في كل ذلك يعلئان براءتها ويستئكران المسم عليه ويشعكوان ظامه) إلى 
كل سامع . 
واخبرا بموعد تنفيذ ال> دطلب منها ان بويا بالذي يريدان وان يذ كا 
امنا حفط لما السجن قبل تنفيذ ال » وحين ادركا هناك ان الأعس ناونع 
وان المسم قد مثى معيته الأجيرة لني لا تقبل التغيير والتبديل » واف ليس 
بيئعا وبين أن تملق جختاها على خغية المشئقة إلا فعض ساع.ة ع طلب ختااك 
ذؤاد عبد الوهان من إسحل له وصيته » وفي هذه الوصية اعترف بالجرعة ودل عل 
أشيابها » واشار إلى موضع يده منها وموضع يد صاحبه الحاتي الذي اعترف هو 
لاح وكان اطدن من قث لالسائق ومعاوزه عندعذين الجرمين هو الظفر بسيارته] 
والقضاء على أي دليل للا كانا محملان مر”أموا أل مهربة عيتة من الخدرات وغير 
الخدراتاعتادا ان يعملا مئذ زمن في مربها بين اأبراق والاردن» وقد اشارا في 
اعترافه) إلى موضع البضاعة الممنوعة الني خبأها الشريكان في الصحراء بعد اقترافبما 
الجرعة ...!! 
وقال مدير السجن العام » اما الذرين يوون وسرم مدفون في صدورم فوم 
كنرون لا محصييوم مخص » ولا لمعم حساب . 


الدليك العمل الاول 
وأول دليل عملي قام في دجهي على صعوبة هذه المهمة واستدراج الم إلى 
الاعتراف كان في استجو اني السجين(جديغا كر )وا 0 ل عربعدعبىدخولي السجنغير 
أيام قلائل وكا استطع تان امع منّه هو ان اسعه جدي شا كر وان عمره "١‏ سنة 
واثة عكوم إاسئة لعدد من السرقاتالتافة المكان » والزمان » والكيفية 2 


١ 





















١ 1‏ 3 
“اما تلك السر قات الني بلغ مو ع احكات! منسنة فانه يمزوها للمصادفة ولتافيقات. 


االشرطة ء ولقد د 5د وني جدي شا هذا بالقعمة الني يريما ايع عن رجل كان 
.يقول :انه ما من سرقة حدئت في المدينة إلا واتهمني الناس بها ظلما وعدوا تأوحين ٠‏ 
.قومون بتفتدش البيوت يدون الت في احدى زوايا بدي بذك من ذا 9 

الصادؤة والاتفاق ليس إلا. دا 


الدليك العبلي الثانى 


وثاني دليل حملي قام على صعوبة استدراجيالسجين الى الاعتراف هو ارل - 
“المساجين ليسوا سواء من ناحية المستوى وان لكل واحد طريقة خاصة إذا غفلها " 

الباحث عسر عليه الحصول على النتيدة الطلوبة كا وقع لي ذلك مع السجين المدعى 
(طه خضير) الذيكان يلف يلف يدور واذر من ذكرجراءه ولومن طرف خني » أقول 
0 راع لمان 3 عليه بالسجن خسن سنو الكل لدبا بوم كان ل ا 
وحين انهى هدة حكده بسحن الاحداث اح عليه لات سنوات..مجرعة ,الشرقة 
وهو الآن فى النادسة والممرين ونا لت إعدأن يجزت عن استدراجه عمنتلق 
: ل لالاساديث إلى الاعتراف لقد سألته : 



















70 وكيف جرىقتلك لإميلك 7 
3 قال - : هذا ذيء مغفىئ 2001 0 احدثك عن المفيش ؟ 
قلت : وهل انث تستعمل الممريئئ 







لقد وحم أولامرة والظاهر انه 00 يشغاني بقصة الحمشيش عن الموض 
فق قعة 5 القتل وإلسرقة وتمال * 
١‏ لاز مه 






ودأيتي.اعاف قضرة الفتل والسرة: والاشباب الني أدت إلى ذلك وادخل انني 





6“ 
في المشيش مختاراً أو غير مختار ذعذت أسأل منه : 
- وياذا نحس وانت تدخن الحشيش ‏ 

قال  :‏ ( وقد انطلقت اساريرهكم . 
وتفتحت نفسه ) قل : تختلف الاحانين ‏ 7 
باختلاف حالة المدخن الآنية » فلقد شعرت 





عمرة ان الجدارعيل ويوشاكان ينلبق علي 7 
غمرنحت وصرحت وظلت اخدى الطاق' | | 5 


الجدار علي الى ان ذهب مفعول المشيش » 
والفيتي مرة اهبط بالبراشوت من أعالي 
الجو ختى إذا بلغت الارض عدت فطرت 
إلى السماء م هبطت وعكذا إلى يما شاء لاله . ١‏ 


1 
وحين ثاب إلي رشدي عانت مر دفاقي 3 1 
اي كلت امد عتبة الردهة الي تسلو 22 0 و 
سطح الارض بنحو درجة واحدة ثم أنزل اد 


هنها وأظل أصعد المتبة وا نول منها وانا اخال اني اطير في السماء واهبط بالبراشوت 
فى حين لم أصعد إلا درجة واحدة ول انزل إلا درجة واحدة : 

و بدت هنا علي طه خضير حالة من حالات النشوة وتابع حديثه يقول : 

- ولقدحضرتصديقاً هوهو يِصر خالنجدة. ..النجدة... فقداصبحت ف رِسة 
للاسد وكان من الاضظراب والارتعاش بحالة لا توصف وكان يشير الى تقب فى 
السقف ويقول انه هنا . . . وتى هذا الغار الفاغر فه . .م سكت » نم صراخ 
هن جديد وأومأ ناذا به جرذ من هذه المرذان ا ني تسرح وعرح بلا حُوْق 
ولا وجل وقد صورت المشيفة منه أسداً مصوزاً وهوفى د خولدائم إلى الغار 
وخروج مستمر مئه . . 

#2 


1 

وخشيت ان اجرف بتيار حشدهه | كثر فيفوةني من امه ما أريد فقلت له :* 

- وك كانت سنك حين قدمت على قتل زميلك 8 

قال  :‏ مالك وهذه الاسئلة ‏ . . ألم يمحبك حديث المشيشة 8 

قلت : - بلى . . . ولكن لم لا محدثني عن جرعة القتل والسرقة 8 

قال  ,:‏ دع هذا لآن.وساحدثئك بهذم لعد» 

ثم أفاض: بذكر المشيش وانواءه والطولة الهبئية ( نسبة إلى ببى ) والطولة 
( الزحلاوية ) » والطولة الايرانية » ولون الحشيدة الجراء » والسوداء » والصقراء » 
وما تساوي الطوله من الكولي » و ( الصجغ ) وكيفية مله بالدهن + والعجون 
هنه وكيفية نه مع الهيل والقرتفل » وقيمة كل ( طولة ) وامتياز سيكارتما على 
غيرها من سيكارة المشيش ‏ 

وقضيت مع هذا السحين ساعات وهو يلف ويدور ولا يتحدث إلاعرن 
ا مشيشحتى قت عنه مأوساً » وهنالك عرفت بعد التحقيق عنهء | نسعتوه أو شبه 
معتوه » وانه ربعا كازني نشوة من نشوات الحشيش فيتلك الساعة » وانه سبقله ان 
دخل دار الشفاء ( دار الجانين ) عدة مرات وقضى عرة فما شبرن ع أعيد 
الى السجن » و بذلك اضدمت من وقني عدة ساعات بلا طائل . 





ف الشوون 


تكن هذه اولى زيارة أقوم بها لسجن بغداد » فقد سبق لي في كثير من , 


لاست ان دحلت الجن زائرا وطفث به بل واكك من بيه ترولة كن 
دغبة مدير السجون العام حينذاك الذي كان يإذه ان يسمع رأي زوار السجن في 
شؤٌون السجون من ملبس » ومأكل » ومشغل > بل لقدكنت انا الذي كتبث: 


في جريدني ( الهاتف ) بوجوب حجز النساء المحسكومات. بدواعي الاخلال بالشرف ٠‏ 





1 








#أحواط م وحم في منتبى التحلل واطهرية 





9 


إميدا عن النساء ا حسكومات بدواعي أخرى حين دي جبيع النساء التكومات 
.يمن في سجن وا<د » ويسرحن في باحة وخ نا جذت حكومة الوقت أي 
وفصات اولئك عن هؤلاء ... بل اقد سبق لي أن زرت عدداً من الاصدقاء الذين 
حم اعلهم بالسخرت وفي تاليستهم الضديق المرحوم امد السون ‏ والزميل امرحم 
ود الدين داود واطلت الجلون عتدثم و ثنقات عيئاي مع المتثقلين من المساجين 
والسجانين الذاهبين والابرين لكي لم أدخل السون متبيبا سابحا فى ره 
“التأملات والأفكار غائصا في أعماق التصورات والتحليلات الا هذا اليوم » 
وعلة ذلك كا يعرف القاري, هو اختلاف النية » ونباين الغرض من دخولي السجن 
لحض الزيارة قبل هذا اليوم ؤدخولي فيه لحض الدرس والاعتبار في هذا اليوم . 

اعسات بالقشمربرة تدب في مفاصبي وانا اطوف بهذه القلاع الجس » ادخل 
ؤلعة واخرج م من لخر » وادخل قم دن هذه الأقسام المتعددة ني تضم القلعة 
واخرج مدا 007 حال هؤلاء 
المساجين الذدين ا جرم وم على غير 
اننظار لمثلهذه الزيارة فأراثم ف مبافطم 
والممنّءن كب إءض نزعاتهم 0 نزواتىم 
إذا كانوا لا يزالؤناذوى نزوات فلا 
اكاد اغادر هذا القسم إلا وقد أساهني 
استعراض هذه الاحوال الى عالم من 
التفكير والفلسفة المقدة والتفاسير الني 
لا ثنتبي إلى <ل أو نتيدة . 
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م ذلك انه إي<لولي أن افاجي , 
داعا هؤلاء المساجين واتبين شيعا من 


بعض اليجناء في ألما بهم الرياضية 


فى 1 الذي م فيه . 





برذ 


ي ثء 


ون اقف إعيداً اعالج محو هذه الصور من ذهني و إبعادها عن عيني تتيقظ - 


لاك أل صلصة السلاسل الى ,رسفءها الساجين رسفا هنا وهناك وقد ارتسمت 
على رم ضروب وألوان 7 اللزعات والافكار والكا بة والتدم أو اللامالاة 
وعدم الاكتراث عا مم فيه من عمنة على الاكثر» 

وقد يمر عليك البعض فتشعر بما إعاني من البؤس مىتسماً على محياه وهو لم 
بتكمل من الحديد إلا الساسلة ذات الرقم ( الواحد ) الني لا يزيد وزثم! على حكياو 
واحد ء حتى إذا اغرورقت عيناك بالدمورع أ وكادتا مى عليك من بنسيك ما أنت 
َيِه من رقة لما تقرأ على وجبه من عبارة القسوة والصرامة » ورو ح الشر وهو 
سف في السلسلة ذات الرق ( اثتين ) أو ذات الرمَ ( ثلاثة ) ما جرت العادة 
إن عاقب بها السجون من قبل مدير السجن حين ,نيعملا خارجاً علىالنظام والقا نون 
يلق به (ف سجن الرياضة ) أ والسجنالنفردالذي خصباللحسكو. معلهم بالاعدام » وتسمع 
عته و الكثير مما يثير رقتك مماثم فيهمن ندم 
واف ء أو يخمدعاطفتك عا اتصقوا به 


وة واعتداء ء فاذا يك 


وسيب الرقة معروق » ”ا ان سبب 


لقصو معروف أيضاً أما سيب الضحك 





والاستغراب 6 فبو ان الانسان عجموعه المؤاف ني غرفة مأمور ااسجن 
و حرغير مقيد مثله في يجوعه حو يضر مناقتة حكوى مد الماجيث 


يد غير حر ء وكا ينسج ويحبك مختلض الحيل لتنفيذ مار به خار ج السجن فانه 
لكا وينتجها داخل السحن عنأى عن عيون الساجين والحراس . 


00 








أشالة إنوانا مر هادم 
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000 من الاشارات المضحكة اشارة حلوة جيلة كان إستعملها أحد 
“أصدتاني من العلما ٠‏ الأعلام الرو وحانيين ذبو حين بريد أن كك شما و عليه 
لوجود محظور هناك أو و دلدج غرباء لا يثيغي ان يتحدث المتحدث امامبم عثل 
.ما كان يتحدث به ١‏ كتنى هذا الصديق باشارة جميلة خفيفة لا تستلفت 
النظر ا يعد يده إلى لميته فيمسك :ما وبصوت ميج 
بعا ريشبه الابتهال الى الله متف قائلا + 

« يا مستعان يا الله © 

وتطرق هذه الاشارة اذن اللتحدث فيلوي بحديثه ذاتالمين أو الشمال ومخرجه 
بلباقة عن الوضوع الذي هو فيه أو يسكت خأة على الأقل . 

كنت اعر لهذا الصديقهذه الاشارة اجخيلة الني بحسن استماطا وككنت. 


«انما من المبتكرات التي لم يجاره فنها أحد » حتى إذا دخلث السجن عامت ١‏ 


ىو 








'الاشارات الى 39 تقل روعة 
.واثارة للضحك عن اشارة 
ذلكالصديق الروحاني الجليل . 


يولعبوت_الورق أو يقومون إنض المساجين فيمكتية ااسيون 


باي شيء ما يعلعه نظام السجن 
بلعمدون إلى استتخدام عيون منهم تتا ببع حركة الحراس ومراقني السجن حتى إذا 
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ع هذا العين بدنو الحراس من ملعب الساجين ومككنهم رقع رأسه إلى السناه 
كوذفر وتأوه والقاها كلة دعاء تثير الشفقة قائلا” : 

« لايم رحمتك وغفرانك » 

فيعرف اللاعدون الهم على قاب قوسين أو ادنى من ماقي السحن وحراسه 
ما اسررع ما يتحول مجلم ذاك إلى دعابة بريئة كأرتف ميا اعد 
وإطوي إعضها على إءض ويطلب من الآخرين ان يقلدوه فيقلدوه كأنهم 
يفي لعبة من الالءاب الني تستلزم تقليد بعضهم بءضاً والني يعمل فيي! كل لاع 
ما يعمل الآخر بدون أن يخطأ ثم يضحكون من لطي والحق انم اعا لضحكون 
من حراس السجن ومىاقبيه الذين تفوتهم هذه الميل . 

ولقد عامت فبا عامت إن سجيناً من أهل الريف سرق علبة معجون الاستان 
من سجرن آخر والسكنه لم وسرةبا ليستعملها في سل اسناته أو ليبيعها وانما ظنها 
ديدم قال هو فج ( الصمونة ) من لوز وافرغ كل المعجون في إطن الصمونة 
.واكلبا وما ميت عليه فترة حتى التببت معدته وامعاؤه فعرفت قعبته من لسانه 
وحمل الى المدتشنى وبتي يومين يعالح حتى شنى ...!! 

وعاءت ان ( ابراهم الأدمني ) دأى ان يتظاهر باخبال لبجم على الساجين في 
«مضاجءبم لكي !ستحوذ على إءض ما كلهم ويعبت با يريد ان يعبث بامتعةمن يكره 
هنهم تقلع ثيابه ودار على نقسه إضع دودات وصر خ فيهم وهو يتكلم بكلات 
قَيْرْ مقبومة مما يتتيلبا الكثير بانها لغة الغياطين والجن وراح يغفز ويتفخ 
ويري إعض الماجات فركسرها وعد يده الى الآ كل الشبية فيتناوطا والساجين 














1 
خفت اليه ششرطة السجن وععونة الساجين قبضعليه وهو صرح فهمم بكلات غريبة 
ولغة غير مفهومه ؛ وباصو ان خشنة : «دردييش .. الدر ييشان .. شخطيط .شخطاط 
شخطوط.. .درد يشان الدر د ييشون © وغيد ذلك نما تود وت ؤككدجنونه 6 خصوم] 
وقد قلب عدداً من القدور من ذوق اثا فيبا » وكسر عدداً م نالقناني والاوانى » 
واتلف كثيراً من الحاجات وأ كل التكثير نما عثر عليه من ( البقلاوة ) والحاويات 
وهو بقفز هنا وهناك ولعدو باسرع من البرق من زاوية إلى زاوية . ولا ينفك 





شفخ ويزفر وهو بين يدي الشرطة ويصيح : ( الداردييش الدردييشون ) والسجناء 
نما فا وف ووجل من وائبته . 

ا السجن ».و بنظرة واحدة استطاع ان يعرف ان هذا الجنون 
مفتمل وان الرجل لا يبتغي من وراء ذلك إلا ان بأ كل ويشرب مايلز لنفسه وان 
يثأر وينتقم من تكارهيه فامى الشعرطة بان [طلق سبيله ولا تعب ببياجه ‏ ثم أمره 
بأن ليس ملا بسهحاله وان يتخلى بدوزتوان ما هو فيه من جنون » وان باحق به 
في مكتتبه انتظاراً للقصاص ء وكان كا طلب الأمور ء . 


لقد اسرع ا براهم 
إلى اليسته فليسها ثم عاد 
| ألى حالته الطبيعية هادثاً مم 
كأنمليكنار بن مانم 6م 

0 
الجنون قبل دقائق ‏ 7 
0 دي 

مثبى خلف مامور 9 5 
السجن حى إذا دخل ف 
اللأمور الغرفة وهو من في مجلس سمرفي السجن وقد احجتمع بعش الستجناء حول ااسهاور 
خلفه انكب ابراههم واستسكانات الشاي 


لدم 
























لا 
هناك على قدي المأمور يلثمرم) وهو يعترق مخطئه ويطلب الصفح . . . ! ! 
أستنيجل وندم 

ومن أطرف ما وقع ان سجيناً كان يستممل المشيش في تسكثم وحذر شديد 
من السحانين وااراقبين وكانتلديه بقية جشيشصرها في صرة وشدها ماين 'فذيه 
عنُدملتقاها خوفاً م نتفتيشه أومن سطوة الحشاشين الآخريزعليه عند نومه» ولقد 
أحس بعض السحناء الحشاشين منزملائه بوجود مقدار من الحشيش عنده ولكنه 
ل يدر بمخبئه وكان في أشد الايفة إلى جذبة واحدة من الحشيش فا كان يفكر 
إلا في دنو الليل وغفوة السجناء وفي ضمنهم زميله الحشاش الذيكان يخني تلك البقية 
عتدملتق نخذيه » وحين اط) ن السجين المتلبف من ركود ايع دك ال زميلة 
ول يزل به يفتشه تفتيشاً دقيقاً حتىعث على الصرة وعيمشدودة بخيط قويرأى ان 
جره ويقطعه م ليكن مالكون.. .وعكذا فعل ء فاذا بالسجينالنائم يتبهوقد بلغ منه 010 
الوجععلى أثر شد الميط وسحبه مبلغاً حمله على اطلاق الصيحة تلو المبيحة » قفزعلى 
آثْرها السجناء وخف الحراس وانطلقوا إلى مصدر الصوت » ولكن الصوت خجد» 
ذلك لان السجين لم يستطع أن يقص علبهم ما وقع له خوقاً من العقاب » ول يستطعم 
أن ول طم ان زميلا يب 8 
له قد خطفتاك المميئة ” 








'المقاشين في المقاب» 
.هل جد مايقوله إلا أن 
يذعيبانه قد زأى -اما 
عزعياً . كل انيد راق انب من الجن المنفرد 











14 
ما يشبه العفريت يدنو منه في الحم فيلي» البدلة الجراء الني يلبسها المحسكوم عليم 
بالاعدام ثم بحمله فيلق به فيالسجن المنفرد » م مخرجه بعد ذلك إلى المشئقة فيشئقه 
وهو صر خ ولستغيث ...11 


السسجدن المنفرى 


أما السجنالمنفرد فلا تمالك نفسك إذا دخلته من أن تصاب برجة عصبية هملك 
ذاهلا لمدة طو بل فبو عبادة عن غرف صخيرة يحجز فيها ا حسكوم علييم بالاعدام, 
منفردين مقيدي اليدين والرجلين بسلاسل حديدية | نتظارا لتبديل م الاعدام 
وا كتسابه الدرجة القطعية وا نتظار موعد التنفيذ » وبحجز فيه الذين لعجز معوم 
العقوبة بجسيع الوانها منان تلين محم طيعاً » أو تلطض مزاج بررع الساجينالآخرين 
من اعتدائاتهم المستمرة : 

هثالك وأنت امام هذا السجن”امتفرد تذرئ ماكنث ترى أو كنت تشع 
ما كان يضحكك أو كان يقسي قلبك أو يثير حنقك على الجرعة والجرمين . 

انك تقف أمام هذه الؤجوه الشاحبة في الغااب 2 فتسمع 
بأذنيك دقات هذه القلوب السريعة وترى يعينيك هذا الرجيف البادي على الشفاه 
العرب عن | تنظار لوت بخوف ما عرف الأمل اليه طريق ذات يوم - من فم 
هذا السجن النغرد - لكي يعرف طريقه اليوم إلى تفوسهم . 

ارما سألت وات تستعرض هؤلا » أحقاً ان هذا النفس الصاعد والنازل 
ان يصعد ولن ينزل غداً أو بعد غد 7 أحقا ان هذه الصورة الؤلفة من لم ودم 
وأعصاب لن يبق منها غداً أو بعد غد إلا صورة من خيال لن يلبث قليلاً إله 
وقد تلاثى كان لم يكن ذات بوم من الواقع في شيء # 
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وازعا سألت': ماذا يقول هذا المحسكوم عليه وقد |نقطع أمله بالحياة + ماذا 
ييقول وهو بمخطو أو يزحف في غرفته التفردة » أينام ما ينام الآخرون + أبأكل 
كا يكل الباقون + أيفكر با سيواجبه الفد به من ختق الاتفاس وبعد الغد 
من عالمه المجبول 9 

قد تسأل نفسك كثيراً من هذه الاسئلة وأشباههاوقدتجيبك النفس بكثير من 
الاجوبة ولكن الأجوبة لم تسكن في بوم ما بباعثة فيك روح الاستقرار مادمت 
تنظر إلىهؤلاء مثلهذه النظرة التغلغلة إلى أعماق تفو. سهم » ولرعا ذرفت من أجل ذلك 
أغلى الدمووع وار استنفدت آخر دمعة منماقيك وتظل تذيب نفسك الحسرات 
احزتا حتى مخرج من السجن النفرد. . 


انتظار القتل 


لقد قيل ( ان الانتظار أشد من القتل ) فقيل ان المقصود بالانتظار هنا ليس 
جرد الاتتظار لموعد أو لأعى وا نكان ذا بال وكان ذا أحنية » و إِنما القصود من 
'الكلمة هوةٌ ( اتتظار القتل )ءولم اسع وصفاً يجزت عن ضبطه » ولا قصة 
أأخفقت في نقلها بالطريقة الني معمنها » أو با تركت من أثر عل نمي كوصق 
السجين مد الشيخ داود الجداني للانام لبي قضاها في السجن التغرد وهو بتتقر 
اتصديق الحم باعدامه . 
وحمد الشييخ,داود الجداني من سكان قصبة ( مام عبي ) يجوار اللوصل ومن 
أسرة 1 ل مدان التأرمخية العريقة » وابن لشييخ قبيلة » وقد أتم دراسته الثانوية 
1 وحصل على شهادة البكالوريا» وكان لهذه الاسرة عداء بسبب حدود المقاطعة مع 
بعش جيرانهم أدى إلى أن يأعر تمد الشييخ داود بخصمه » وحمل خادمه على قئله 
| قذبحه هذا خنجره من الوريد إلى الوريد فعتيره القضاء حرضا وشريكا لنقائل 


تفط + 
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و غليع) بالاغدام وذج محمد في السجن مع خادمه اتنظاراً لتصديق الحم 


من لدن محكة البيز . 

وقال لي تمد الفيخ داود : 

٠٠ ٠‏ دكان في السجن الانفرادي يوم دخلته أنا وخادي يضعة تفار ينتظزون 
0 | كتساب الحم الدرجة القطمية لتتفيذ حم الاعدام فييم » فكان 
وجود هذا النفر مخففاً لعض الثئيء منالهلع والرعب واللوف الذي بحل بالمرء ساعة 
دخوله هذه الحجر التفردة الضيقة وساعة يلبسونه البدلة الجراء إعدان يصفدوا 
ده ورجليه بالحديد خشية حاو لته الاتتحار بأية طريقة كانت أو خفية أن 
0 3 إذا ما هاج اليس صعب اركف يقف في وجه هياجه شي. » اما الثثل 
اللشبوز على أ لملئة الناى ( بان الحشر مع 2 
الناس عيد ) فليس له في هذا الكان دخل 7 . 
أو شبه دخل بالمرة »وكا يبدو هنا ين . 7 
هذا الحشر هو أن بشع المنتقظروان لمصائرم 
بشني أخض إعضالحفة نما لوسكانو| وحدم 
المنتظرين للشنق ولم يكن معيم آخرون 2 

وى يومات على في السجن النفرد | 
6 قال محمد وان م ذكرت 


3 


لك حى إذا أبلغ أحد الحكومين 





اا ع 
من أوائك النتظرين جوعد تنفيذ الي ء 


: 
ودايئه غتى إلى نوت بنقسه ليغيب بعد 


أول محاولة اتقيد حي الاعدام تخام اباس 


دقائق معدودة م تغيب الشمس في النم 


شيئا فعيئاً حتى تتلاثى اؤوارها فيصببيع النوار في طن التأر. بخ فلاثي, منه وله 
أ د عيلك نعلت ٠٠‏ ..انني لا استطيع ان اصف لك ما هنانك . 








لهذ 


لقدكنت أضع رأسي على الأرض محاولا ان أنام ولك سرعان ما كنت 
أهربمنهذهالحاولة » ذلك لأن شبح الموتكازماملا” أمام عينيبالشعصورة تستطيع 
ان تتصورها » ولكني لم اكن أحسنأحالا حين اهب وحين افتح عيني جيداً » 
إذاقوم امشي راسفاً بالقيود طولا وعرضاً ‏ _ 
في تلك الحجرة الضيقة الرهيبة ولكني 
لم أجدي ذملت شيئاً لطرد هذه الأفكار 
أل لا تشرق ولا ارت ولا تميمد وله 
تمبط وإعا هي سلسلة واحدة يتصل أحد 
وأسيها برقبتي ويتصل الآخر بالعنقة فلا 
أطيق ا قطما ولا زحزحة عن هذه الرقبة 
وتلك المشئقة » وتغيب الشبية عن الطام 
قلا أدري أين تغيب» وإذا بي لااأمد 
يدي إلى اللقمة أو اني لا أكاد اضعبا 
في في حى أذكر أني سأموت واني بعد ان ابس النوت الخاس بالاغدام ش 
أي إلى لأوت بنفسي جا مذى السبين 6 ٍ' 
الذئي اعدم من قبل فأرني بالقمة عازف عن الطعام واقوم » ولكني أقوم لأقمد 
من جديدء واقعد لأقوم » وقد يكلمني السجانون فلا افهم الذيويقولوت »ء ان 
روحي شاردة » وان افكاري كلها قد صارت سلسلة ليس لا بافكار الانسان 
العادي أو شبه العادي على الاقل من صلة أو ذسب ....!! 











ولا امع صوت خفق الهذاء يقرب من حجرني حتى اعتقد بان المبلغ قد جاء 
يبلغنيموعد تنفيذ الاعدام » ولم يكن ذلكمية واحدة عالأنتي امع فياليوم خسين 
حوتأوا كثر بينم الجةبابالسجنبالفتح والاغلاق » وبين خرو ج السجينمن حجرته 





ا ا حي لس انين 





ييه 
الى خلائه » وبين اصوات احذية السحانين ؛ فأموت في كل يوم سين ,مرة أن لج 


يكن مائة على مسرة على أ بشع الصور . 


وانا رجل نعأت 
جلداً غير هياب وغير 
وجل » و لعلك وجدتني 
كذك» وانت لا تمل 
با كنت اعانٍ ني 
الداخل » وما كان يعر 
عل ذه مرن. سور 
مفزعة مبولة . 





في طريقه إلى غرنة الاعدام بعد لبسه التكيس الخاص 


1 مد قائلا : - وقضيت أياما علىهذا التحو منالعذابغير الموصوفح, 
ع المج بتنفيذ عقو بة الاعدام مخادمنا و يتبديل اعداي بالسيجن اليد . 
أنظن ان السألة قد 
انتبت ؟ لاواللهمتنته... 
لقدظللت ١‏ كثرمن ثلاثة 
أسابييع و1 اسه 
انالا هزل في هزل 
دانم لم مخرجوني من 
المجس التشرد إلا _ 


ليسخروا بي » ولقد 





| 0 عرحلة من مرأحل . لافيذ الاعدام 
ظللت مدة طويلة ؤانا وم يعالمون شد الحبل في عنقه 
لا أنام اليل إلا غرار لم 


م 


ولا أكل إلاقليلاء وقد خف وزني » وخف لساني » وخف عقبي» فقدشعرت باني 
أتك م كثير !او عا كنت اضحك كثيراً !او ليسهنالكمنمقتضى للكلاماللكثير 
ولا مقتذى للضحك الكثير ولكنها بقية من بقانا حالة الاتتظار لاقتل » أبعدك 
لله عنا . . آم . 


و اذا تدده 






وإنا نسيت فلا انسى قصة تلك السجينة ال يكانقد حك عليها بالسحن ثلاث 
ستوات اضلاها وهروبها من زوجبا مع عشيقها خاءها اخوها يزورها في سجن 
الّساء وقد جل للها بعض الفواكه في زَثْبِيل صغير فتشه حراس السحن حسب العادة 
لككوا زنبيله فل يجدوا عنده ما يختى منه من الملاح أو الأدوات . ولقد 
أحسنت اخته استقباله » وأحسن هو ملاقاتما + ثم طلب متا ان تأتيه بكا س 
هن الماء بعد دقائق من جلوسهعندها فيقاعة المواجبة » وحين قامت فتق الرجل قاعدة 
الزنبيلواخر ج من وراء المرق-المخيطة بالز نبيل علمسبيل التقويةكا يفعل ايع 
ختجراً حاداً كان قد دسه هناك ثم أخفاه نحت عباءته » وعند عودتها اليه باماء قام 
اليها مخنجره ذاكولا تمل عما وقع » اما امرأة فقد حولت كبا الى ضراغةوتؤسل 
وتقبيل يدورجل ؛ وكانشعيناها تتبع حركات يدي أخما وه يمستسامة » باكيةء 
' طالبة اللعذرة » مقسمة بانها لن تمود الى فعلتها الشائنة » وكان الوجه منها قد 
استحال إلى صفحة لا تقرأ ذمها شيئاً غير االموف والذعر من الوت وطلب الرجمة . 
انهاكانت تشعر بان الوت متهأ قد اصبح على قاب قوسين أو أدنى فتحولت 
كلها إلى روح ناطقة ليسا بلغ منها ولا اقدر على تصوير الموفو الها سالمفو ثشىء » 
وكانت الفرصة ضيقة وكان الوقت محدوداً حين راح أخوها نوالي طعناته »ولسكن 














1 
3 
8 
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اللسان وقسمات الوجه ؛ ولون العينين وارتهاق اليدين منها كانت كلها لغة فصبحة 
تقول : أتقذني من الوت وخذ ما ا 

وأسادت روحها » وطواها الموت دميعلى تلك المالة من امون . 

وأذا خرجت 

اذا خرجت من ااسجن ومن السجن المنفرد خاصة وغاب عن عيذيك ذلك المنظر 
الؤلم ركدت العاطفة بعض ,ارك د وثاب اليك رشدك بض التؤوبوحات محل 
تلك الاسئلة اسئلة أخرى » وجاءت الاجوبة تن لك الدمورع وتوجه ذلسفتك 
توجيهاً آخر فتشرع بإبراد السؤال تلو السؤال على نفسك : 

-- ترى ما الذي انت فاعل لو نصورت هذا الجرم القاتل وهو بيبز على رو ح 
بديئة ليزهقها ؟ 

من ,بدريك ان لا تكون لض تلك النفوس الي أزهقث ارواحها على يدي 
هؤلاء كانت قد توسلت وترامت على أقدام هؤلاء الحرمين ليعموا عنما فل يحكن 
الجواب إلا قتلها وإلا القثيل بها 7 

دمن يدري ان لا يكون لأولئك امقتؤلين ليوات ايكون لهم ألم 
وقد زررع هؤلاءالجرمو ن في قلومهم ]لاما لاتهتت + دكابة لا تذوى حينهصرو| 
ادواحم هصراً 1 

ان الذي يرى الأمور منجبة واحدة إعيش - على الغاللٍ ‏ عيفة مليكة 
بالعذان» انه بكي على الجاني وعلى الجى عليه معا . وألذي ستوي عنده الجاني 
«البدي» لا يحسن وضع الامور في مواضعها . 


من ععوائب اللو 


ولقد عامت فيا عامت ان لض هؤلاء الذدين ذتظرثم الموت كانوا من الشذوذ 
-ه ليسم نحيت ضبط النفس_ما حيرعقو لمشاهديوم ققد كان إفسكر ون و بتحدئون 





«و بأ كلون كا بكر ويتحدث ويا كل الناس في الأوقات الاعتيادية . 

ومن غرائب هؤلاء الشواذ ان جما كان قد حم عليه بالاعدام » وحين أبلغ 
بموعد التنفيذ طلبان تهىء له صفيحة تنك ومغن عيتهبالذات وحين جيء بالصفيحة 
والغني وبدأ الدقعلى الصفيحة والغناء رقص الجرم رقص ماسياً يجيب حتى إذا 
الكل لم ملك إطنه ثم نام ملء عينيه » وحينحان موعد تتفيذ اعدامه وجدانة 
لا يزال ناعا » فاوقظمن نومه العميق » وصعد خشرة المشئقة وهو بحالة اعتيادية 
لوكان يصعد ساماً من سلالم اللاي ! ! 


المرض الذى لاشفاء له 
وتطلع علينا الصحف بعض الاجيان باخبار صدور الارادة الملشكرة باعفاء 
االبقية الباقية من مدة احكام بءض الجرمين لابتلائهم بامراض لا شنفاء ها فنعير على 
تلك الاخبار كا ذمبر على الثافه من الامور ذلك لان ما نقرؤه ونسمعه غير الذي 
تراة ونكبده ولقد رأيت من هؤلاء الذين أوصت اللدنة الطبية بالعفو عنم 
شخصين عستشى السجو نكان احدها ذم| يشبه الغيبوبة . لا كاد يمي حتى يغيب » 
وقد استرعت | نتراهيحالة الثاني فشيت ولم أطل الوقوف عند الاول » فقدكان الثاني 
حالس في سريره وكانت اوداجه قد اتفك ويداً الورم إستحوذ على وحبه 


وأطرافه » واست<ل:لوثه إلىالمصفر وأشد منه اصفراراً واتسعث حدقتاه ويدأت 









'عيئاه تدوران حيث ادور » وكان ين » وكانت انته ذات معنى يشعر به حتى 
الاطفال » لق دكان إستنجد في انته » وان يسترحم في دورة عيتيه وكأنه إطب 
١‏ -من امار به أن يراه ويرى أي عذاب يداني » وهو يقط عكل أنتين وا كز ركة 
“من لسانه الذي يخرجه ليبل به شفتيه ولسكن اللسان منهكان كالخشية مل كالميرد 
| لأشدمئةحفونة وسوسة. 


وم أدر منذك وهو يتعذب على هذا الحو » وإلى 5 سيظل في هذا المذاب 










ا 
0 الذي كنت أغامه وأنا أكاد أذوتٍ رقة على حاله ونأ لاله 3 ا 
أ انه بودي في هذا الحال ينا من من الجرمة اي ار مكيبا وكل ولساد 


ندا في صورة من الصور . 


و 1 الفط 1 


وبعد فبذه #وعة من اعترافات الساجين الذين وثقوا بي ففتحوا لي كل 
صدورمم » أو باباً من | بوابها ء أونافذة لا يمكن الاطلالإلا على انب واحد منها» 
وانا مدين إلى تصرفي فيهذا التوفيق و إلىسلوي | كثر من قامي أدبي » والى هذا 
التصرف والساوك يمود احتفاف السجناء بمختلف طبقائهم ببي ء واحتفائهم بادبى 
هذا الاحتفاء الذي ظبر في الوان متعدذة من النسكريم والتبجيل . 







وأنا لا أزعم ان الذي قروة 

8 

القارىء من اعترافات المساجين هنا هو 1 0 
الحق بعينه وليس بعده من شيء » بل م 
هذا هو نصف الحق ما دمنا لم نطلع على م 
أقوال الجبة الثانية التو بخصها االوضورع 
أما العبرة التي نريد ارت نستخلصها » )١‏ 
والاصلاح الذي نريد ان تترسمه فان 
الال واسع في ذلك و ليس من حائل السجناء 
.حول بيننا وبين ماينبغي أن تعمل . ليون 


إن عدلة غم اء لدو مب داخل 
سية انتيائه من وضم كنا به 


ولقد قت بتصنيف الجرعة حسب وقوعبا غالبا عندنا » .اما الجراءم الشاذة » 
والجرام الغربة فقد ذسكرت ان افرد ها كتاباً خاصاً حين ,تسن لي ان ازور بقية 














: السجون العراقية|إلبحث عن تلك الجرام الغريبة الشاذة وضمها الى ما جعت مر "1 
سحن بغداد : 

وانيادعوالآن امع منالمواطنين ان يقرا هذا الكتاب ب داذيقرئ وها صدقاءم . 
1 دقهم » دنلا نجعلوا ينا يخلد من وجوده فيه » لا لان ذك من كتبي ومن 
الى قاد اخرحد بي الاجم نحو اثني عشر مؤلفا طبسع اغليها طبعتين. 
وير احددعوتالى قراءة كتي أوحثثت على قراءتها ا ادعو الىهذا الكتاب 
واحث على قراءته لان هذا الكتاب بنحوي من العظة والعبرة ما بنبغي انا 
تقرأه لجع مواطنينا بقصد الاعتبار » والحذر » والتوقي + قبل قراءته بقصد 

7 ذَةِ » والمتعة » والتسلية . 













أنه صورة السان حين يزل » وللقدم حين تعثر » وللنفس حين نضل » فلنتوق. 

وَل اللسان » وعثرة القدم » وضلال النفس بوتعنا قصسهؤلاء لذبن (كنت منوم 
فق الجن ) مذ كزين انفسنا حين نقرأ هذا التكتاب بان الساجين ليسوا إلا أ ينام 

هنا الجتمع وم يكتب علهم ماكتب إلا لمم روا . خذار من العثار ي© 





بشداد معنم انبل 


انتبى من طبعه ببغداد في 
١-١-امة١‏ 





ل لخر يمة 





لعل الجرعة الواقعة يباعت الغضب تشكل اكير نسبة بين الجرائم الاأخرى 

في العراق فيكني ان تحمل الكلمة التافبة أو و اتيان العمل التافه على أن يستل البعض 
عديته » أو يشر مسدسه أو يرفع أي شي آآخر ليتزل به على الطرف المقا بلفيحعله 
في بضع دقائق أو أقل من ذلك جثة هامدة » وخبر من اخبا ركان » وله بعد ان 
تسكون نسبة الجرائم من هذا النووع في العراق | كثر ل 3 
بكثير وي حال تفرض على المسؤولين وجوب الاستعانة بالخيراء لوضع الاسس 
اللازمة » والنخاذ التدابير العامية لتطبيق القوانين الاجتاعية ابي نحد من هذا 
الغضب » و تلطف الامزجة » وتغير السلوك » سواءمنطريق المدارس » أوالسئئات » 
أو دور اعثيل ». والجعيات : أو سير الناس' م في معاملاتهم » و بيعيم وشراء 
سكيلا لعود قنعمم مع انشخصا فترضخصا لان ملابسه قدقلونت ( باسك سك ) 
بيب اليل وقعاء اد ان ضما قل دسنما غمذا لجر عار افير | الحياولة 
بين القاتل وخصمه وغير ذلك من التوافه . 

فلقد اثبت البحث ان مرض الثورة والجوح الآ. ل إلى الجرعة في العراق 
كاد د يستفحل » وان نسبة هذ النورع من الجرائم ترتفع في أيم الاعياد وفي اثناء 
الازدحام بسب عثرة بسيطة أو اصطدام غير مقصود 3 1 تزام على ركوب 





ىسنن عدم ا ماعل الله سن 

















السيارة : أو بسببسكرة خفيفة . أو أشياء قد تكون من التفاهة بحيث لا تذكر 
ومع ذلك فنا تؤدي إلى جرام غاية في الفظاءة والبشاعة . 

وططاً الدينيحسبون انالعلة الكبرى هدو جرائم الغضب هوالطقس وحرارة 
ٌ الجووائزوا بع الرملية وغيرذلكمن التقليات الطبيعية التي يعاني منها العراق شيقاً غير 
قليل في الصيف فيعزو زاليها كلهذا انمو ح » وثورة النفوس » والطهياجلا قلسبب 
هن الاسباب » ولا محسبون انترك هذا العدد منالناس مل المدىء والسكاكين > 
واعخئاجر والمسدسات في الحواضر والاسراف ا الاحازات بحمل الاسلحة 
داخل الدن . 

ان بإدان الخليج والكويت وغيرها من الاقطار تعاني من التقلبات الجوية 
والعواضن أشد وأشد مما يِعاني العراق » ولسكن الجرائم الواقعة بداعي الفضب 
في تلك الجرات أقل بكثير مما يقع هما . 

والسبب لس في رححان الثقافة والتربية والتبذيب في تلك الاقطار وإما هو 
في لضييق لجال لحدوث الجرعة هناك » إذ ليس هنالكغالياً بين المدنيين من الشبان 
غير الشبان من حمل السكين » والمسدس ء والمئاجر . 

. وليس منا من لم يشاهد عرساً أو ختاناً عند السكثير داخل الماصمة وفي 
لين الكييرة ولم بحمل المشاركون في تلك الافراح اللناجر والسدسّات ملوحين 
جا ومطلقينمتما الرصاصءفسكيف اذذلا تقع هذه الجرائم » اننا لو جردنا جل كييرة 
' على مىتادي الحانات والمقاهى وسائر المحلات العامة من الشبان وجردناثم من 
التكاكين ثم احجمنا عن مننح الاجازات حمل السلااح. إلا في حالات اضطرادية 
للك الجرائم قلة قد لا يصدقها القارىء واني مورد هنا اعستراف بعض الذدين 
أجرءوا وقتلوا لامور لا تنستحق الجرعة ولا لقتل بل لم كن يقع للحم تنيء منهذا 
١‏ لعن دي: لولم يكونوا قد حملوا السلاح : وفي ضمن هذه الجرا م كان عدد 


وت لخ بزبنضي تت ل انل 





م يق حو سارو و قدت 








- 


غيد قليل قد ارتسكب جرعته بالسلاح الجاز محمله من قبل السلطات ! ! ويستطب 
القادىء ان يرى الآن من هذه الامثلة الني اسوقها هنا لسجرائم الواقمة بداعي” 
الغضب : كك هى تافبة هذه الاسباب لني تثير الغضب فتحدث الجرالم ٠‏ وك هو 
سهل معالل: مثل هذه الامور بالتقنينو بالتطبيق . 


#2 * 


عبد أ نعم ر بوسح 
او 
هذا شابوسيمالوجه حل اللتقاطييع سس 
مازن في حديثه وخطواته 6 وسلؤكة. ١‏ 
وقد كلب في مدة وجيزة ثقة مأموري 
السجن وامساجين فل عر بعض زمرن. 
حتى حصل على درجتين » والدرجة عي 
منحة تنزيل يوم واحد من المحكومية 
لكل شهرمنمدة المسمء ينحها مدير 
السجن لكل سجين تثبت جدارته 
من حيث السلوك هذه الدرجة » وبخول 
النظام مدبر السجن اف عنح درجتين 
لا اكثر وقد حصل عبدالتعم دبييع 
على هاتين الدرجتين اللتين تمنحانه حق تنزيل 4" يوم عن كل سنة من متندة 
محكوميته » و لفرط ثقة السجن به صار مراقبا للقلعة الرابعة . 
وعبدالئعم ربيسع هذا قد دخل السجن محكوماً عليه بعشر سنوات فقضى 
في السجن اربع سنوات منها وهو شاب في السادسة والعثشرين من العمر » 





السجين عبد المتعم وسم 


5 

جلس إلي بحداتي بكل أدب ورزانة قاثلاً انه سيقص علي القعمة كا وقعت » 
“دون أن مخنى منها شيئاً قال : اضطررت ان اترك الدرسة وانا لم اتم الدراسة 
الابتدائية إعد ء ذلك لان حاجتي للعمل بعد وفة ابي اصبحت ماسة وشديدة . 

5 لي أخ | كبر مني يعمل في البناء خرني اليه وقد بدأ ينجح في عله 
حتى الَزْم بناء الدور (شركة النفط ف ي ( الفاو ) ركان الربيح مغرياً >واصلة النشاط 
قنشطنا كثيراً في ملنا حنى استلفت أشاطنا واخلاصنا في تملنا الانظار واصبح 
المراقبون على الأ بنية في غاية الاطمئنان من عملنا وابتعادنا عن الفش إوالاحتيال 
كذك كان حال عمالنا الذرين كنا فستخدمهم فى البناء معنا هسم التزامتا. ‏ انهم 
كانوا في عام الاطمئنان منا ومن معاملتنا اياثم . : 

وكان بين موضني الشركة الني ذعمل طا موظف انكدزي يشرف ع ىكل تلك 
الاجمال هناك » رأى ذات نوم خاعا ذهيياً في اصبعي من عمل الممابئة فكلفني 
لومي له إطضباعة عاتم م مثله » وحين جيء بالطاتم من العماليغ وحاول دفع > عنه 
:ابيث تسل المبلغ “ادر كيدا ررك كدر وافهمته بان قيمة اخملا تريدعل 
إضعة دنا نير وانه لد س بالأمى الهم الذي يفسكر فيه . 

ويبدو ان الرجل قد عز عليه ان لا يقابل هذا الفضل فضا 20 0 
حتى ناداني وقال لي ان هذه الاكياس الني يرد السمنت مغلفاً بم | » والتي 
أن نعطيها لعدد من طلابها قد حصر ثاها بك وباستطاعتك مذ الآن 0 
يما وان تبيعها بالصورة النى تريد » وكان لدى الشركة حراس » وكارت طؤلاء 
لاش دئس جاءن ناتتوم يطلب مي أن اخصه بعراء هذه الا كيان اتج 
لت قنانتا مر حك رفاك عله مرا ابم مموزة » ولا أتكر ان 
“الرجل قد عالج الأ معى بشتى الطرق ليحماني على صرف النظر عن بيعها على المرأة 
الام ااني أعتريا لتفيد منها هىالأخرى في البيع » فأبيت » وكنت أحسب ان 
لمن من التفاهة بحيث لا يستوجب شليئاً من الانزعاج و لكني كنت غراً ولم 











وو ا ا 


يفنا 

1 أعرف أن القواعدوالقايس معدومة ؛ وان على سلوك الشخص وحده تتوقف. 
النتائج »ول و كنت اعلر بذاث لقضمت علىالأقل الأكياس بين الرأة ورئيس»الحراس 
أو لا بطات بيعي الأول ولدفمت ببذه الأكياس إلى رئيس المراس ذلك لا"تتي 

قد احتاج الى رئيس الحراس ااكثر من غيره ء أو كذ تفتضى المصلحة ء أما 
ا قل لمرأة فلم احتجبا ولن احتاجها . أجلانن ي كنت اجبل يومذاك ان على ساوك 
الائسان وليسن على النظام » والحق ٠‏ والائصاف » نتوقف النبحاج » فراح الرجل 
مني غاضيا » ولم احس بهذا الغضبء أو قلاني ل اعباً بنتائجه » وجاء اليوم الذي ندفع 
فية اجود العال فتقدم رئيس المراس يطلب أن تدقع له اجور عامل غائب قال انه 
من أقربائه وان من حقه تسم أجوره ذيابة عله 6 فأبيت ان ادفع جور العامل. 
المذ كور اليه ؛ وطلبت ان محضر العامل و يوقع عقتضى القواعد المتبعة لييحق له تس 
المبلغ المطلوب » وميرة أخر: ى كان الاصلح لي ازاغض النظرعن المقتضيات والانظمة 
والقواعد » وان اعتمد العرف في _الاعمال الخاصبة والعاءة و لكني كنت شابا م 
قدمت لكب وكنت احسبانالنظام » والقوا نين » والاصول » والحافظة علمها هكل. 
شيء فيحياة الانسان واعماله الخاصة والعامة» ذلك اصررتعبى انلا تدفع الاجور 
لغيد صاحبا » واصر رئيس الحراس على أن يأخذها ويفقأ عيني . 

و كنت اغتقة أن لين من حقه إن شوك لهذا وان يبينني عثل هذه الاهانة » 
وان من حق ارت ارد الاهانة له» فرددتما مضاعفة » وتراشقنا بالفتائم 
فبددني اقل : 

سترى إذا ما جن الليل » وماذا ترىشاباً لم بشعر بالضيم من قبلولم يصادف 
له أن اهين ولامسرة في العمر .ما ذا تراه فاعلا هنا غير ان يقول له : 

3 اذا استطعت فاففل م فانت احقر من ان تستطيع ان تمل شيئاً » وهذا 
ما قلته له بدون أقل زيادة وتقصان نم حال بيني ويينه العال '» وحين عم أخي 








بذيث لامي ووبخني » وقال لي اننا هنا غرباء فنحن من أهل بفداد وميمع العال 
هنا من البصرة فلا يتبغي ان تخلق لنا شيئا من المشا كل . 
٠‏ وعلانيكنت موقنا بأني م ادت الى اية مشسكلة فضلا عن كوي اخلقها 
٠‏ فقد أوصيت نفسي بإن| كون لطيفا مين لأبمد أخي عن هذه العقبة » ولانميء 

له جو مربحا » فكان أول عمل تملته هو اني مددت يدي إلى مسدسيالسموح 
لي بنقله فرميت به جانبً . وحين جن اليل وقت من القعى قاصداً محل سكناي 
أحسست بيد تمتد مرن خلف فتقبض عل رقبة قيصي من الحلف وتشد به شد 
)أ كن الصود ذقكا/إلا مداعبة من صدايق + 3 كن احتمل ان عل رئيس 
الحراس مثل هذا » فقد كات اظن انكل شيء قد انتهى : وان ليس هنالك 
هأ يستوجب كل هذه اللاحقة » ولكني ماكدت التفث إلى املف . وكنت 
قد أوشكت عل الاختناق - إلا وقدرايت رئيس المرا سوقد اشر ع هراوته فوق. 
وأسي ولو لم امسك بها بسرعة لهوى بها على رأمي فبشمه ء وظلات ممسكا بها 
ونحن في اشتباك وقد أحس بانني أشد قوة منهفا كدت انزع الهراوة من بده 
0 تيد بأخيه الذي كان خلفه » واقسم انني - وانا مشتبك في نزاغي - كنت 
واعياً كل الوعي لنصيحة أخي : إن بتعد جهدي عن أخداث الشاكل فلم أحس 
إلا وقد هوى أخوه بضربة من هراوته على رأسي فراح الدم يتدفق كالنافورة . 

( وهنا فج شعر رأسه فأراني الأثر الواضح لتلك الضربة القاسية ) . وقال: 
ومع اني قد غرقت 6 أن انزل بالهراوة الني | نمزعتها من بيد 
كين المراس على زأسة ولكنى لم أفعل شيا غير ماكنت أدافع ا 
ضد المجوم . 

وحين ذا ك كان الخبر قد وصل إلى أخي خاء مسبرعاً » وجاء ليمسك برئيس 
الات وأخيه ليدفع به إلى الوراء في زجر كات اقرب إلى الحجوم من الى 

















لخدا 
الاحتجاج ‏ ني تلك الأثناء كان قدوصل قرت رئيس المراس ء وكان أول عمل 
عام به هذا الغررب ان رفع يده إلى أخي فتزل بها على وجبه بلطءة القت بلباس 


: 3 
راسه بعيدا . 


ْ 
ظ 


ولا | كتمك ذاني لم اعد هنا أرى شيئاً بعيني فقد علكتني سورة لاعبد لي | 


با من الغضب وشعرت بان كرامتي قد ديسث فلم أحس إلا ونا انزل على راس 
سن الحراس بهراوته البي كنت ممسكا بب| بضربة فورية وإذا به يسقط عل 
الأرض » ثم تصل الشرطة وتمر الأيام فيموت رئيس الحراس » ويتألف جييع 
الشبود من أقوامه » ويصدر الهم علي بالسجن عشر سنواتء ولم يكن هنالك 
من سبب إلا تلك التوافه التي سرد مبا عليك . 


كاظم فالخ 
د 
وهذا كاظم فالح تقابله فتوحيالفراسة بأذك تقابل شخصاً لطيفاً » وهوصاحب 
كاج للسيادات هانب الكرخ وفي الأربمين منت العمر ول تفع له طول هذه 
السنين من سوايق شائنة أو دعاوي أو شكاوي كا يقول هو . 
وقعبة كاظم فال هي الأخرى نتيجة غضب لا يستوجب ان بحدث جرعة 
ولكنه احدثها » وبالاضافة إلى هذه النتيجة المؤسفة"فقد جاءت قم ة كام حفن 
القضاء وتفرض عليه وجو بإنوسيع دائرة الدراسة الظروف ا حيطة بالجرائم اكثر 
مما تتضممنه المواد القانونية سواء كان كاظم هذا صادقاً في اعترافه أم كاذياً ذلك 
لأن على أسباب ارام تتوقف الاحكام الصحيحة . 





وع* 


وا كانت الام ا رامحة » وكانث العوامل الني تؤول إلى الجريهة 
"مكشوفة » بل وكلا كان السكام محيطين بظروف القضية وقادرين على استنتاج 
الواقع وتقدير الظرو ف كانت الاحكام من الدقة والاصابة بحيث لا يفوتها فائنت » 
ولا يشرد منها شارد . ولذلك يقتضي ان تكون للقضاة ذهنية واسعة » وثقافة 
عالية ٠‏ وقوة استنتاج واستنباط عبز بين ظروف الجرم باقصى حدود القييز 
وتجمله يصدرالحج كا لوكانت الحادتّة قد مثلت عشهد منه وعمرفة كاملة بطبائع 
الثاس » و يبقيئه التام با كان يكون عليه | كثرية الناس لو وقعت لهم تلك الحادثة 
في تلك الظروف الني وقعت للمجرم . 

# اي 0# 

دجل طم فلم بدني 6ل : 

تستطيع ان تسأل عى كل من 
إعرفني عما إذا كان قد رآ ني ولو لساعة 
عاب أو هالا أو داخلاني جدل 
أو نزاع؟ ولكنها ( القسمة ) أوماتقاء 
.فسمها مي الني كتبت علي هذا الصير . 

انا صاحب كراج لسيارات الاجرة 
ولسيارات النقل انب الكر خ ببغداد 
وحالتيالالية لابأس بها وقديمتبرني عض 
من يعرفني انني من اهل النخوة لذلك 





كثيراً ما رجع إلي البعض مستديناً السجين كاظم قل 
ميلا أو مستعينا بي على قضاء حاجة 0 


.أقدر علها » ولقدكان لي صديق يعمل هو الآخر بالسيارات وكانت يني و بينه 











0 











مودة وقد احتاج ذات مرة إلىمائة دينار ليدفعها بقية لمُنسيارة اشتراها فدفعت. 
له البلغ بد بدون توان » ومرت 00 فيغيت اليه بأحد. 
عمالي مطالباً فلم يكن منه إلا الوعد بلوفاء ثم لأ إلى التسويف غداً وبعد غد » 
وغداً وبعد غد ؛ حنى مرت شهور أخرى » ورأيت اخيراً ان اجمل لمذا التسويف. 
حداً لفئته اطلب مثه ان يمي الموعد الصحيح الذي يرد به إلي ديني فالتفت إلي 
وبشيء كثير من البرودة وعدم المبالاة قال : 

-- انتظرني الى أن | بيع السيارة . 

قلت -- وإذا لم تسع السيارة 8 

قال لانيتةان قناع 

قلت -- ولنفرض ان سنة اخرى قد صرت وانت ل تع السيارة أفأظل اناا 
منتظراً طوال هذه المدة كا اننظرتك من قبل والى اعتقد ان بوسعك أن تدفع هذا. 
البلغ وا كثر منه فل لا تدفعه الي 8 فرد علي قريبه وشريكد قائلا : 

-- أمبلنا أياماً وسندفع لك دينك مع الممنونية . 

قلت -- 5 تريد ان امبل> ليكون اليعاد صحيح) 8 

قن 

الت وليكن الوفد شير ين رلتكي ارنمو أن تركو صادقن . 

قلت هذا وغادرت محل الضديق المدين وانا في غابة الغضب » انه لوكان 
هئالك ثي» يستوجب هذا التسويف لعذرت الرجل . ول وكان هئالك من السوا بق 
في العاملة او السيرة الجارية بيني ويينه ثما يستدعي الانتقام او يستوجب هذا 
القرد منه لتقبلت هذه الننيجة بصدررحب » واسكن ليسمنذلك ايثيء وع ىكل 
فليكن بد من الصبر فصبرت حتىمرالشهرآن » وبعثت له باحد مالي فلم يكن جوا ب 





ماد روا يا ا 





ببأكثر من رد العامل قائلا ان بامكانك ارت تشكوني الى الخاك فني ان 
أدقع امبلغ ...!! 

و ليتصور أي شخص نفسه في مكاني » وليعدكيفية استدانة ارجل البلغ مه 
بتلك الصورة على الذهن » برى كّ من الشبور ميت والمدين يماطل م لا يكتني 
بالماطلة وإعا يتعالى على دائنه كأنه هو النعم التفضل وكأن الدائن شحاذ مستجد 
يوجو فضله ونواله . لينزل أي شخص نفسه في ملذلتي ولد كم سيكون ذلك 
شاقاً عليه وشديداً عل نفسه ...9 
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وكنت 20 لوكان بدي سند أو ما لشيه السند 2 فقد أفرضت الرجل 
في أشد ساعات احتتياجه ول يكن القرض إلا لأيام فاستكثرت على نفسي مطالبة 
صديق بلغ مثل هذا لأيام رما لاتتجاوز اسبوعا فاذا بم! بضعة شبور من انوي 
والماطلة تنتحي بعد ذاك بطرد عاملي ورفض إعادة المبلغ على ذلك التحو امار .!1 

وهاجت تفسي » وبان الغضب في وجهي » فذا بعيني شعلتان يتطاير الشرر 
متها » و إذا بي احرق الارم من الفيظ . 

وميرت به في محلهء وأنا على تلك الخالة ولكنى كنت رابط الجأشن أول 
ملتقاي به » وقلت أول ما قلت : ١‏ 

-- لم تدقع المبلغ إلى عاملي 8 

لقد قلت ذلك في طجة خشنة . 

فقال -- انني لست مديناً لك بشيء ولك أن تفع ل كلا قستطيع ان تفعله . 

وهنا تخول الغضب كله إلى في وتجمع على لساني ولا أدري والله مالذي قلته - 
م ذاك ولسكني أعرف انيلم أفل إلا ما يقوله | كثر الناس عند غضبهم من وصفه 
بالنذالة والمقارة وما شا كل » وكان رد الفمل منه ان تناول كرسي هناك فضر بني 
ابه » وم يكن مني إلا ان وقعت ممه في اشتباك قوي شديد أدى إلى أن تتكشف 
اللعترة من على ظبري فيبدو السدس المشدود إلى جاني فصاح قريبه وشر»كه يذيهه 








نا 


إلى امسدس » لقد صاح به مئتين أوا كثر وأنا والله على رغم بلوغ النضب مني. . 


مبلغه مافكر, ت بالمسدس ولاحممت يسحبه من جيبي» وحسبك ان تعرف انيلا أمك 
غير يدي اليسرى + أما ارنى فقد اضعتها في الحرب الفلسطينية متطوعا فلم يبق منما 
إلا الميكل كا ترى » فلم أحس إلا والرجل بهم بان ينتززع امسدس مني ولا أظامه » 
فلست أدري» فن الجائز أن يكون قد خاف أن أمد بدي فأستعمل المسدس لذلك 
حاول أن يسبقني الى | تتزاعه ليضر بني به قبل ان اضر به به » ومن الجائز أن يكون 
قدامم بإنزاعه مني ليري به يعيداً خوفاً من ان اطلقه عليه » وكيفما كان فقد اتجه 
الاشتباك إلى السدس ء انا أزَيد ان احتفظ به وهر يريد أن يشتزعه من بين بدي 
وكنت قد نسكت بهخينذاك قوب وبهذه اليد السليمة » وهيكل اليد الأخرى ولمأدر 
مى من الثواتي جتن انطلق السدس وقد سقط من يدي + اما أنا فاذهب إلى ان 
الطلقة لم تقع من يندي ركان بالامكان لد ليا كنإفي .بحل الفتيل ان اعثر على شبود 
يروون الحادئة بدقة » ويعينون ميعت الطلقة وكيفية وقوعها على وجه المبحة » 
ولكنى كنت في حيط لم يكن لي به ولا واحد من الذين يشهدون للواقع . 

واما الادعاء فيرى الي انا الذي مددت يدي إلى الشدس فسحبتة عامدا 
حتى قتلت الصديق بتلك الصورة الفاجعة التي دخلت السجن بسبها لأقفي فيه 
فيه حمس عشرة سنة ل عر منها غير بضعة شهور . 


اجن ابراهم 


لس للم 


هوأشاب في الخامسة والعشرين من العمر يعلو شفتيه شاربان ججيلان وعلى رتم 
كته عكونا 7 سنة فانه وادع هادىء مطمئن جلس إلى جانبي بحدثني عن. 


له وتجاحه فيه قبل ان يقترف هذه الجرعة فيقص علي كيف ان هذا النجاح قد 
أوحى له ببعض الغرور الذي كان من مظاهره شراؤه مسدسا وله إياه فقال : 
أتني اعد ابراه » وانا م تجلا 
0 0 اندر رقد يدا در علي العمل 
وزقا ماني عض الكقاءة » وحين لشبع 
ب من امثالي يتجه نحو نفسه ليدى ايبن 
أنتها بين الشبان ء ولما لم كن متعاماً 
اَن نفسي كانت توحي لي كا توحي 
الاندادي واترابي بأن قيمة الشاب مطوية 
اتوجولته » وقيمة الرجولة عند البعض 
في حمل |اسدس » وعندالبعض الآخر في مل . _ 00 
كين : لذاك كان عدد جلة السدسات اشر مما 
كين منت الشباب بداعي الغروز كد عاك 
بترا كيرا جداً اي إقداد خامة وفي يت 
علد كبير من المدن العراقية . 


ويعود للاسراف في اغطاء الاجازات بممل السلاح- من قبل السلطة_كثير من 
الاسباب التي تحمل على ار تسكاب الجرعة بمجرد ثورة الغضب وهذا مابنيغي ا نثمني 
النارسه السلطات عناية كبيرة بعد صدور هذا الكتاب . 


0 وال أححد : وكان مقابل المعمل الذي اديره بالاجرة مقعئ صغيرجتمع فيه , 
عض العال الذين يعملون في تلك الجبة » وكثيراً ما جلست انا فيه واختلطت ” 
سه في ساعات الفراغ . 
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وتشاء المصادفة المنحوسة ان اسمع امأة با كية مولولة على ياب المعمل وحين 
وأتنى أمد برأمي الها من الداخل نادتى مستنجدة : 

- تمال يا ابى . . ماحال امك لو جاءها شخص شاتهاً إيلها باقذاع العتائم + 
وناسيا لها أقبح القبائح » وليس لها ابن برد عنها عادية العوادي ؟ اتني حارتك هنا 
وقد اعتدى علي المدعو ( طلب عبدالله ) من جلاس ال اللقهى المقابل واذا ما ترى 
اميأة ليس لا معين ولا تاصر . 

لق د كبر عندي ذلك » وكبرت تلك المسألة الصغيرة فيذهني فتصورت ارند 
علي واجبا وأنا الغاب الناجح في عمبي والتعينة مكانني بن الشبان ما دمت أجل 
مسدساً فا هي قيمتي ان لم انجد هذه الرأة واقتص طا من المتدي . 

وخطوت إلى المقعى ابحث عن المعتدي فالفيته بحتسي الشاي هناك » وقد ثقل 
عليه ان يراني معنفاً لاا فقام في وجبي وقد تناول من رأسه عقاله وراح بوسمني 
به ضر بأ على رأمي» ووجهيء وانا اخطوالقبقرى نحو معمل الكاشي وهو مت 
في مباجني » وهب صاحب المقهى بحجز بيننا وكانت <ينذاك قد مددت يدي 
إلى السدس فشهرته ولكن صاحب المقهى اسّات في سعية لا تتزاع امسدس منى » 
وهنا طعت على حصفي وعياضة اأصا يت زجله و تكش ركز اما ارخا النانة دقر 
اصابت صاحب المقهى وقتلته في المين الذي كنت احاول الاتفلات من بين يديه 
وهو صديق جيم لي ولا أزال للا نا بكية,واسف لما حدث» وكانت النتيجة ان 
صدر الحم علي بعشرين سنة عن قنلي صاحب ال هي الصديق » وثلاث سنؤات 
عن اصابتي الحصم وكسري رجله » وقد انهيت الآن من مدة حكي ؛لاث 
0 وحين تنتحي مدة ال؟ غاماً » وجين يجي الوقت الذى ينبئي ان 
اترك فيه السحجن ١‏ كون قد أضءت الفرصة الني استطيع ان استفيد فيبا من هذه 
التجارب » ويكؤن الغيب قد صبغ القسم الاكر من هذين الغارين » ويكون 
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"أزى أوتات الممر قد ضاع بأقسى ما تنيع به الاتمار بسبب تلك القضية الطارئة 
« وبسبب حمل السدس يدون اقتضاء . 


ألملا فاضك ال ىادوت 
ع ءً -_- 

وهذا رجل ذرف على الجسين » وإذا 

' استثنيناهذه الحادثة الني وقعت لمعل سبيل 
المصادفة فنحن امام مجموعة من "الصفات 
التادرة من حيث طبارة القلب » وطبب 
النفس » والسكثير من صفات امير » وهؤ 
بعد ذلك شاعر شعبي » جيد نظم العامية 
ويتقانفي نسجهاء و بحورها » وقداوتي صوتاً 
عذباً مكنه من ان برقي النابر في الم 
الحسينية وني موا كببا بيوم الأربعين 
بك ربلا فيتلو الشعر من منظومه وينشده من 
تلحينه » ويرسله بصوته <لواً عذباً ببييج 
النفوس فتنهال عليه الحلع من ججيع الجبات 





الجين الملا فأضل الرادود 
ولا يتم قراءة البحث والمقطع إلا وتكون 0 
الاستعادة والاستحسان قد ملته على ان إعيده مرة وثانية وثالثة وا كثر . 
والملا فاضلالرادود كا هومعروف ببذا الاسم م بالكثير ما يصل اليه فيعطي 
+ويكرم » ويعمل مع الشعراء والأدباء ما يعمل الناس معه » واربما تنافست الدرنفت 
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على استدعائه في أيام ( محرم ) التى تنصب فما لتم احياء لذكرى الى عبدالله- 
المسين بنعلي بنافيطا لب لينشد للدوا كب بصوته الرخم_تلك القتصائدالشعبرة التي 


محفظها الصغار والكبار ويرددونها طوال موامم العزاء » ورا دفمت هذه 
المنافسة إلى ان تززيدكل 0 الملا فاضل الرادود ونسق 
غيرها بالافادة من هذه المواهب . 


عكذا كان الملا فأضل ء اينما حل حلت العزة الادبية بين محبيه » واصبح محله 
مجاساً للتنادر: بالشعر العامي ء و اعله يعتبر من العوامل على نقل المعاني المبتكرة من 
القريض إلى اللغة الدارجة » و لقد طبع له دبوان شعر فيهذه اللغة كا ضمت الجامينع 
القع ره اللذادب العاي كعين! امن مس2 

أن شخصا هذه فته بح كل ٠‏ أحد/ إن طرف سَيئًاً: عن مضيره وما جِرى 
له حى استوجب أن م عليه بالسجن الو بد وقد قْه فى منّمدة الحم عشر 

سئوات لم تشبدالسجون للا ن رجلا دخلها كا دتخل الملا فاضلء ولا خارجا منها ما 
سيخر ج الملا فاضل . 

هد ما قالة مُديرو السجون والمأمورون الندين عرفؤه عن كاقل وسبيروا! 
عزراياه » حب لنخير » وابتعاد ما يشين النفس . وعفة في احلق » 'واشياء أخرئ 
كثيرة جداً مدحوه بها جيم 

قلت لاملا فاضل وقد عرف ت كل شىء عنه بالتفصيل . 

قلت له : أحب ان أسعع قعبتك م نإلسانك فبل انت مستعد لتسمعني ايلها 8 
فقال وهو يبتسم - والابتسام طبيعة غالبة عليه : أن قصني كسائر القصص التي 
تحكت فما الاقدار » فلو لم يرد القدر ذلك لما وقع لي ما وقع . 
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كنا في رمصان منسنة 0546 وان الوقت قبيل الثروب وانا أعود إلى يي 
للفطور وكاناليوم شديد الحرارة: وقذ احسست في ذلك اليوم بصورة خاصة إعط 
| شديد لا أزال أذ كره » وعلى أن كثيرا من الاصدتاء الذين اشاروا علي بوجوب 
الافطار في هذا الشهر وأيدم في ذلك طبيب صديق لي نظراً لما قد لازمني من 
صداع استمر نحو اسبوعين وا كثر قبل حلول شور رمضان فان نفسي أبت ذلك 
ووجدت راحتي كلها فى الصيام على رغم احسامي بشدة الصداع عما كان 
عليه قبلا . 


وفي الطريق! وانا متجه إلى البيت مس بي شخمن قائلا لا بأس ان تسرع لان 
أبنيك قد دخلا فى نزاع مع الآخرين فضيت على سجيتي ولم أعر الأس أهمية 

لني كنت أعل أن ابن يالصغير كثيراً ما يوقعه اللمبمع بعض | نداده الذين اعرفوم 
فى شجار فيخر ج اليه أ أخ الطفل وأبوه وامهفيوسعون | بني ضر با فبجيء إلى اليرت 
باكيا فازجره انا الآخر وأويخه ولا أتركه حتى يتعهد لي بأنه لن يلاعب مسد 
هذا ص الذيإن مسه أحدإيالر إيشة مس اهله الممتدي بالثار » فقاك فى نفسي 
أن ابي مستحق لاعقاب فاذا لم يضرب ضربة مؤلمة فلن بتوب » و لكني ما كدت 
آسير بعض الحطوات حتى لقيئي شخص آخر وقال جب ان تدرك ابنيك قبل ان 
يقتلا تقففت حينذاك مسرعاً وحين أقبلت رأبت جعا كيرا يتألف من أهل 
المي المذ كور وأعوانهم ومن ابي الصغير"والكبير واعوا نه) وقد اشتبكوا فى 
العراك_قدتدخ[البعض بين الطرفين ليبعدها عن بعضها فلم يوفق » لقدرً يت بعيني 
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هراوة تمزل من فوق الرؤوس» وخنجراً مشهوراً يبحث صاحبه عن أحد ابي 
' ليغرزه في جسده 5 
#« # ا # 


هكذا كان الحال باختصار حيما وصلت » وككنت قد جلت معي مسدساً منذ 
الليلة الماضية لاني كنت مدعواً ليلتها فقصبة الشامية وكان على أن أعود فى ساعة 
.متأخرة. من الليل فظل المسدس مشدوداً إلى جني فددت يدي اليه وسحبته وأنا. 
أريد ان أهدد به لاأفج طريقي وأخلص ولدي من وسط تلك المعسة, فلم يفد 
النبديد فاطلقت منه بعض الطلقات على سبيل التخويف فقرت رصاصة فى رأ سرجل 
عز والله علي فقده واحزنني قتلي اياه . فقدكان دخل الممركة ليحسمها ولم يكن 
له فيه ناقة أو جل وقرت رصاصة أخرى فى رأس رجل كان قد ص من هناك 
«وليسن له يما .يجري دراية » ولكنها الاقدار . 


ع ا 


وتدخات الاقدار صية أخرى في الام ين أوحت لي النْسك بالانكار فى 
الحا كة فانكرت ان ا كون انا القاتل » لم علي بالسجن المبد ثم فهمت بعد 
ذلك انني لو قلت الواقع يومذاك لكانإلي من ظروف الفضية من الدليل على اني 
-لم أدد ان أقتل حتى ولا فى سبيل الدفاع عن | بنيالاذين كاد المنسجز' ان عرق أحدها 
أو كليه مالافث اليم كثيراً » ولكن سبق الشيف العذل » واستطييع 0 
أقول انني ل | كذب من قبل وحين كذبت لأول مرة فقد كلفتني هذه ألكذبة 
الثغيء السكثير . 
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انها الاقدار » وإلا من قال ليان اجملالسدس 8 انما الاقدار » وإلا من أرغمني 
على ل الميام في ذلك الشهر فأطار الصو صوابي و بدد حامي + الما الأقدار ,.. 
وإلا فا 0 لع ا ولا اتحدث إلى القضاء بظروفها. 
: واحواها اير : 








«* 





#0 







* ويسربي ان اخبرك وانت تسجل اعترافاني بان الذي استطعت ان اعمله هو الي ' 
٠‏ بعشتمن السحن با استطعتان اججع » ويا تفضل علي بهلعض الاصدقاء بدية القتيلين . 
إلا اهلع ء وان لاستنفر الله عن ذنت ليبى فيه يد وان كان الرماص قد تلق 
كنا . ومع ذلك فن للغضب حصة الاسد من هذه النتيجة الؤلمة الريرة - 





ليس من المستغرب ان بثودي السكر في كثير من الاحيان إلى الواكف عبيبة 
من الجرائم فيدفع بالكثيرين إلى ار تسكاب القثل » واقتحام البيوت » والسطو 
عل أمؤزال :الئاس وأعراضهم » والاقدام على استحلال جميع المحرمات بشنى 
الطرق والاساليب الني ماكانت تتم لولا مول الواعية » وجمود نشاطها » وتعطيل 
فعا ليتها بسبب الثرة . 


ولكن المستغرب هو ان تزيد نسبة وقووع الجرائم بسبب المكر أكثر من 
الأأوف وتتجاوز هذه النسبة كل الحدود اللمألوفة فيالمالك الشابرة لمملكتنا نم نتعائى 
عنها ولا نولمها إعض العناية اللازمة فيمثلهذه الامور » ونظل فيزيادة مطر 1 
تصبيح تلك الجرانمقدوة لأذين,علكون الاستعدادلاقتفاء أثرأو لعكالجرمين . و 
هذه الاساب معالجات شافية لعرفها التخصصون » من ا 
ولحديد 3 » ومواقيته » وكيفيته » وغير ذلك مما تفرضه الاحوالوالمقتضيات 
الني يعينها أولواخيرة فى نظام مكفول كانت له نتائج بأهرة فيعدد كبير من امالك 
اما ان يرك الحبل على الغارب ليعب من يشاء من الكحول ما يشاء» وفي أي 
وقت يشاذء نم يري فى اعطاء ٠‏ الاجازات بحمل السلاح وتهمل مراقبة حملة السلاح 
درن أجازة اغالا جعل اغلب الطيقة الثالئة وا كثر من صف الطبقة المتوسطة 
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0 هن الطبقة]الأولى) دمت دون سدس 'ء/أو || لطنجر 31 السين » اكثر نما 
إعتمدرن النظام » والقانون » والشرامة » أقول امااان! إيترك الحب لعب الغارب علىهذا 
القط فل تمي إلا المراب والدمار » والفساد »أوأي فساد | كثر من أن تحمل كلة 
تافبة» أو أظرةغيرذات معان م ل السكرانعلى انيويسج فيكسر » وبخطم ء ويججرح + 
بل ويقتل كا ترى من هذه الاعترافات الني تقرؤها هنا » وي أمثلة من التفاهة محيث 
إلا لستحن تحت الاشارة الها فضلا عن قتجيلها . 





# خ# # 


أجلن عبدالثك الشيخلي 
مو ده 


لم يتجاوز بعد السادسة والعشرين 
:ديبع » مكتنز » مفتول الساعدين » <> 
عليه بالسجن الو بد لقتلهشريكا له يعمل 
فى مقهاه » 

قال : وال اني لا اذكر الي قتلت 
الزجل » ولا انصور ان بالامكان ان 
اقتل دحاجة فضلا عن أن اقتل انسان] ! 
وان يكون هذا الانسان صديقاً لي » 
وشركاً ف حملي ثم لا أعل بذك 
مطلقاً :ان مثل هذا يكاد يحكون من رابع الستحيلات إذا لم يكن هو أول 
الستحيلات بالضيط . 





أجد عبد الله الشبنضني 


يالل فطلدكاء” 
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انا من محلة باب ااشييخ ببغداد » والقتيل من نفس الحلة » ولا اذكر بالضبط 
متى تعارفنا. » وكا أعزفه هوّ اني كنت ألصق الناس به وأنا صبي » فنحن تربان 
وفي سن واحدة » لقد لعبنا فى الشاررع معاء وشببنا مما » ثم حين كبرنا عملنا 
ممأ شريكين فى ( جامخانة ) تقع فى آخر محلة ( باب الشييخ ) مما يلي سكة القطار » 
يأوى الينا فهها القامرون فنستفيد من لعبهم م تنفق بض مأ نستفيد على سبيل 
الرشوة ليغض بع ضٍالشرطةعنا وعن زبائننا عيونها » فاذا اقب لامساء مشينا انا والصديق 
الثشريك إلى حانة من تلك الحانات التواضعة الني يرتادها امثالنا وعبينا هنالك ما 
شئنا من ( العرق ) وخرجنا وحن في منتعى درجات السكر يتوكأ أحدنا على 
الآخرء وقد نخورقوى أحدنا فهوى فلا محس به الثاني » وقد نهوى نحن الاثنين 
مع ونقوم ليت ذكل واحد منا طريقاً مما كسا للثاني » وقد نصطدم بالجدران » 
وقدتصطدم بالمارة » وقدنصطدم بأعمدة الكبرباء والتلفون » وقد لا نصلإلىالبيت 
إلا ومحن في أشد ما نكون عياء من حيت اضطراب العدة والقيء > والتعكع 
فى الطرق والازقة » وقد ندور حول بيتينا من قرب » أو من بعيد » فلا نصلاليع) 
إلا بعد مشقة : وقد نبيثفي الازقة والشوارع » وقد ...وقد ..وقديقع لنا اللكثير 
من هذا فى كل ليلة ... وليلتين إذا لم تصدق . ولطالما اصطدمئا ببعض من يعترض 
سبيلنا » والاصح طالما اعترضنا نحن سبيل الناس فاصتطدمنا بهم اصطداماً جرنا الى 
الشرطة غير مرة ؛ ولكني لم اعبد انه اصطدم احدنا بالآخر شجاراً » أو نزاعاً 
أو مفاصبة»ذلك لأنا_قلبً وقالبا-كناملتئمي نكل الالتكام: وق دأ نسىالشيء الكثير 
ما عرعلينا ليلا ونحن فى حلة السكرء ولكني لا أ نسى الجملمن تلك الحوادث أو 
قل أنني ما نسيت مرة المطوط الرئيسة مما كان يقع لي ولصديق ونحن لشرب 
أو نحن نعود الى البيت . 

وفي ليلة اغلقنا ( الجايخانة ) كالعادة وعمنا احدى المانات وسحكرنا أنا 








' وشريكي علىالنحو الذي كنا نسكر في الليالي التي يتاح لنا فنها أن تأخذ الكفاية 
واكثر من الكفاية من ( العرق ) وخرجنا ندلف الى بيتينا بتلك الصورة وكنا 
على صفاء حين شر بنا كا هبي العادة » نم كنا على صفاء حين قنا وحين دلفنا 'الى 
البيت » وهذا كنا اذكره عن تلك الليلة . 
ام 

وفي الصباح جاءت الشرطة فقبضت علي بنهمة قتلي شريكي ( عبدالله مود ) 
في الشارع ...!! ومثلت أمامالحكة » وحضزعدد كا من الشبوديشهدون يكيفية 
قتلى الشريك...!! اما انا فقد (عصرتدماغي ) كا يقولون» ولا أزالاعصردماغي 
لاذكر أين خلفت شريكي في" تلك الليلة » وكيف جرى هذا القتل فلا أدكر 
شيثاً » ولا أصدق الى قد فعلت هذا » ولكن عكذا كان . . . وعكذا نكون 
أشاءة الخرة .. » مجرم » وأنت لا تدري انك جرم » وتقتل » وانت لا تدرى من 
اك 9 روكت جرى ذاة .7 .1 


و3 طبانة 
#7 لد 


معتدل القدء وسيم الوجهء أسعر اللون لا مخلو ملاحه من جاذببة » وعلى انه 
قد انهى الثلاثين من عمره وانه منبمك في الشراب ذانه لا يبدو الا وهو دون 
الخامسة والعشرين » وشمود طبانه منزوج » وله ولد » وهو صاحب (كازيئو) 
في ( الباب الشرقي ) ببغداد » وعلك داراً وسيارة دوج من طراز 88ة . 

قال انه يرتاد امشارب على الدوام » وانه حين يشرب يتحول الى شخص آخر 
قير هياب > ولا وجل » وعلىا نه لا يذ كر امثلة لذاث غير الحادثة التي حم يسببها 





وغير حادثة أخرى تلتبا » واتكنه لا يستبمد ان تتكون الك حوادث أخرئ 
قد وقءث له بسبب السكر ولكنها كانت غير ذات بال ولذلك شردت تفاصيلها من 
ل 

قال -- وخرجت ذات بوم إلى مشرب 
1 منتلك المنغارب التي | كررع فها (الويكي) 
1 وكنت في هذه المرة وحدي » وبدأت 
اشرب » وإ أدركم م علي وأنا اشرب 





/ 

1 ولكني أحسست بأن الجرة بدأت تدب 

1 في وجودي » وفي هذه الأثتنباء مس علي 

شخس] ] كن أنا وإياد مفاء » وللكن 

4 

3 الجاملة بينناكانت محفوظة » لقد مى على 

: وهو يترنح منالسكر » لخملتني تلك الجاملة السجين مود طبانه 

1 على أن أطلب منه الجلوس إلى جاني وتناؤل ب 

١‏ بعض السكؤؤوس على حساني كاه الاصول": وما أن عرضت غليه الجاوس حتى 

3 بادرني بقوله : 

: « انت (جراب) . . انت نذل . . . فلا يسوغ لواحد مثلي ان يشرب على 

ْ حسابك !! )6 . 

ش أرأأت كيف تتطلق ارصاصة من البتدقية حييا تضغط عل (الرناد ) 9 هكذا 
| أطافت فقلت : 

1 إما النذل ( والجراب) واحد مثلك ». . وكانت كلة منه » وكلة مني » 

9 ونمن في عالى من السكر أدى إلى سحبي المسدس من وراء ظوري ثم إطلاقي 

' ابيع رصاصات عليه اخطأت منها ائنتان » وأصابت رجله اثنتان » لحم من 

' جراء ذلك علي بالسحن سنتين ..1! 


0 كذ كا 





لحن 
وبعد هذه الحادئة بشهر وقضيتي المذكورة لم تزل أمام المحسكة سرت وأنا 
في مثل تلك المالة منالسكر أطلب غرها لي حتى إذا وجدته أطلقت عليه ال(صاص + 
«ولكني أخطأته وأصاب رصامي امرأة عابرة من هناك » وأهد الثهان 
االاصابة لم نكن قائلة . . 
قت وماذا سان زمدلذلك ؟ 
قال -- ان قصص 
«السكر ليس اطا. قبل 
ليكون طا بعد : في 
'عبارة عنانتعبالشراب 
التغيب عن الوعي فاذا 





#ود طبانه في أحد يا لس العرب وهو الثاني من الوين 
كد 


وها أنت ذا تراني أقغي فترة كان يجب ان تنكون مرن أزهي فترات العم 
اق هذا السحن بدون ان يكون هنالك ما يستدعي كل ذلك أو عض ذلك . 
عرز در توفيق 
سس م 


قال ني ( عزذ توفيق ) في انطامسة والمشرين من الممر » ومن سسكان إفداد 
.وأعمل ( بزاد كبرباء ) وأا موفق في عمبي ؛ احصل علىأ كثر من حاجتي اليومية » 
لكي انفق هذا احصول على الجرة و ليس عندي لذة تعادلهذه الإزة » وعىقدر 














يكن 

ما يدخاني من الررخ فاني اسرف في الشرب وأزيد » فذا ماسكرت وأنا في حالة 
غير راكدة » دارت برأسي أخيلة البطولة والشجاعة فانسى نفسي ولا أدري 
ما الذى بكون » ولكنني حين اشرب وانا هادى» سالكن أبدو لليفاً» ضاحكاً » 
لين » وقد عرف عني ذلك كل الذين يعاشرونني ٠‏ فيأنى بي المع في الأوقات. 
الاعتيادية » ويتحاشون ثورتي عندالغضب » تلك الثورة النيمبيجها اخثرة وحدها » 
فقد جربت نفسي وأنا صاح فلم اذكر أني ملت شيئاً غير اعتيادي ولو كنت فى* 
أشد حالات الغضب واعنف سورته . 

ولقد بلغي ان بعض الانفار كثيراً 
ماهوا محل أخي وثالوا منه » ورا 
به » ولكني كنت أعالح القضية بالطرق 
الطبيعية وأسعى ارد عدواتم بما أقدر عليه 
من اللباقة لأنني كنت أفعل ذلك وأنا 
صاح ... 
وطال مدى تحرش هؤلاء بأخي حت 
جرى ذلك في نوم كنت قد أخلت النصيب 





الأوفى من الششراب فقصدتهم عنوة عز ينا توليق 
تعن نامر الس 3 لا اام رده نميه 59 
ولا أدري مانا قلت لم ولسكني اذكر اني شتمتهم باقذاع الشتائم ‏ واقبحها ثم 
سحبت السدس فأطلقت علمهم ست طلقات خروا 5 ساقطين 06 
وم أربعة » وكانت الاصابات غير مميئة » ولو بتي من الرصاص شيء غير تلك 
ارصاصات المت عندي لا أبقيت فم جنا ٠.‏ . 

ونظرت الحسكة في الأمى فسكان الحال والسكر داعيين لصدور الحتم علي. 


إينا 





«ِسئة من السجن لكل جريمة من تلك الجرائم الأربع ء ولقد تداخت هذه 
السنين الاربيع سارت سنة واحدة . ولا أدري فيا إذا كان بوسمي ارن. 

الاق أخثرة عند خروجي من السنجن ثلا أم لام ولكني بي سأظل سواء عدت 
إلى شرما أو استطعت ان أعيرها ؛ سأظل ألدنها إلى الا بد . 








الستجين دندش 


حي 3 مخ 

شَاتٍ عل أبوؤاب العقد الراببع » ليس في صورته ما يدل على الشذوذ الطببمي 
.من حيث الملق » وليس ما يدل على الشر العنوي من حيث املق » ومع ذلك 
فقوو يعتبر نفسه لضض شرير على أل تقديرء و دأوليظرفا » واطفا » وأديا » وسرعة 
بداهة قد تثيز الاحجاب في النفوس » وفوق ذلك فهو ينظم الشعر العربي و يمحفظ 
عض النصوص الادبية وشيئا 0 » وبحسن رصف الككلم وإثارة 
الضحك في النفوس لد ما » وعلى انه م: تك عل نفسلة ادق" تحب 
الاختلاط بالمساجين ما وسمه » فقد رأ يت البعض ‏ ممن بتذوق الادب - إعرف 
ل تلك المزايا وتف بهء ويلتف حوله . 
اما اه فلم يكن(دندش) كا ذكر لكيه ا إلىهذا الاسم بقصدالتممية» 
يقد قاللي انه من بغداد ومن يبت فيه | كثر من واحد من الاعلام المروفان:» 
وانه يكفيه ما قد سبب طم م نأذى من جراء سلوكه وهو حر خار ج السجن » فلا 
.يريد ان بذهم بتعريف نفسه لاماس وهو مأصور داخل السجن . 

أمالماذا اختار اسم ( دندش ) دون بقية الامعاء فبواما بجت ان مله عل 
تل الدعابة والظرف اللذين جبل عليه) . 


0 





غ6 
ل اوت 

اسمي ( دندش ) وإذا لم يعجبك هذا الاسم فبامكانك ان مله ( حنتوشا ) ٠»‏ 
و ( ستكاسير ) » أو ما شئت » فالغرض من ذلك ان تقول للقراء حين تريد ان 
تتحدث أن تقول لهم : قال فلان ولا تقول : قال الراوي . 

2042 

أؤٌكد .لك انني ما كنت أكون شريراً لولا النزق الذي يبمثه الدلال » ولوله” 
الخرة ني تخرج هذا النزق بابشع صوره واقبحها » حتى لتحمل المرء على أن يأني 
بالمستحيلات من الوقائع القبيحة الضحكة البكية » ولكن هكذا أراد لي ابي رجه 
الله وائي حفظها الله» فقد دللاني غاية الدلال ولم يحاسباني على ما كنت افرط في 
سبريء وعودني إلىالبيت بعد منتعتف اليل من أغلب اللياليكا يفبغي اناحاسب » بل 
جاريانيحين أردت ان ام دراستيالثايويةخار ج العراق»فبذلا لي مالا ينبغي انيبذل 
لشاب مثلي » حتى اجتمعت في العلل الثلاث ::الفراغ » والشباب » والجده ء لا ني 
تركث الدرموة ورحت اعطي لنفسي ما تشتبي » وكان مقام الجرة منبا مقام 
ادنك فزن امس كرض منها ما شاء الشيطان أو ما شئت أنا على الاصح 
- فأي شأن للشيطان بي : - وساقتني الخرة إلى كثير من المزالق “كنت انهو منها 
بفضّل ما أبذل من مال وجرأة وتخويف » وقد حدثت لي عدة تحوادث مير 
مشرفة » وجنيت على عض الفتيات باغرائين لا سما حيما كمنت خار ج العراق 
بداعي الدرس أرجو ان تعفوتي من ذكرها » فني ذكرها الكثير من الاللم لك: 
ولي ولقارئك الذي سيعرفني عل رغم تلكتمي ومحاوتي التستر » ويكفيني مما 
عى ماالمقني من الفضائح . وقال : 

وعل أني بأني لم استفد شيئاً من الدرس واني اتفق ما يبمث به الي على 
اللوبقات وعلى الاأصداء من يلاتمون طبيمتي وقد قضيت أربع ستوات على تلك 


الحال فبعت ينتدعيني الى بفداد ليحوطني برعاية خاصة » ويفرض علي رقاية 
١‏ جديدة برجو بها أن يقفني عند حد معين من الاستهتار : 
وعدت الى بغداد » ولكني عدت بشيء مين لا أزال اعثز به وانكنت لمافد - 
هته الفائدة التامة وهو انى إذا كنت لم اتوجه لإدرس ف المعهد الذي التحقت به 
فأنى قد وجبت همي بصورة خاصة الى لوت من ألوان الاأدب وهو الغزل 
والخريات » والمجون » فلقد اتتبح نامرف يبعض الشيان من زملانى الذبن 
يذُوقون هذا اللؤّن من:الادب فى العبد فأتخذت منهم رواداً لبحت عن اجل 
القصائئد واروع الشعر في وصف النساه ووصف الخرة » والزل والمجون » 
ولقد بلغ الحال ان تساجلما فى هذا الشعر » وتتارينا فى هذا القعبيد» واصبحت. 
في ملكة لا بأس بها فى ولوج هذا الميدان . 
ولم يكن حالي فى بغداد بأحسن منه فى اظارج فتاديت فى شرب الخرة » 
اوجئت بصنوف من القضايا الغرببة اللي سببت لي تبديدكثير من الا موال فى 
ميدن سباق اميل » وعلى الوائد الحضراء » وى الليالي الجراء *::ومات أبن 
' وفى نفسه ثيء مني : 
وقل الال الذيكان يستر لي كثيراً من العيوب » ويغلق التكثير من الشام 
عن ان تصل اليها تلك الرواتح النتنة التي تبعتها الجرة » وبدأ رد الفل لكل ذلك 
يإظر للعيان » ولكني كنت منفسا الى شحمة الاأذن . 
: > #22 
واذكر مرة الى بلت وانا نحت تأثير الجرة من فوق القصورة الي كنت 
| أشغلبا فى احد اللاهي بصحبة بعض الرفاق والراقصات » لد بلت من فوق. 
القصورة عشبد من الحاضرين على بعض الجالسين » وبالطيع هاج ذلك البعض 
' وماج » ولكن القضية سويت كا سويت مئات القضايا ني وقمت لي » وانتمى 
الا إسلام . 











كه 

وذات ليلة من ليالي الغتا كنت قد الحدت على إءض الاأصدتاء بأن برافقنا 
الى مشرب اعتدنا ان محتسي فيه الجرة فاعتذر منا قائلا انه يريد ان يذهب الى 
انكام دلا وجدنا ان الاصرا نعي عد كناة لشأنه وذهبنا » وبعد ان بلغ 
السكر منا ميلفه اقترحث على الرناق ات نلحق بصاحينا الى الجام لنغتسل تحن 
ارين ردكا سيادنى وقلت للسائق خذنا الى الام . . . 

اما اي جام هذا الذي عب ان يأخذنا اليه فلم اذكر له شيئا عنه » وكان ان 
وصلنا الىا<د الجامات » ودخاناه وفيئا من جاوزا دود المألوفة من السكرء و لست 
اددي كيف بذأت !١‏ ركة يننا وبين الزبأن وماذا وقعت 8 ولم يكن فى الهام 
تناك اكد من يضعة اتفاز » فرحنا نلوح ( باليشتالات ) فى وجوههم » 
وذلنا بهم ضربا بها وه مبللة ‏ ها بيط وهاباط ‏ حتى اخرجناهم من الام الى 
الخارج » ووصل الخبر الى الشيزطة » وقبل ان تساق القضية الى ا حكة سويت 
اللسألة بيننا وبين أهل الجام والربائق :.1! 


# # # 


دفى إحدى الليالي - وكنت قد صرفت سائق سيار - وتوليت انا القيادة 
عائداً الى البيت ». ولست ادري كيف وبأية صورة وجدتى فى الصباح ناما فى 
قارب من هذه القوارب الهرية الراسية على شاطي» ( أبي نواس») وسيارتي مقفلة 
.وواقفة على جانب من الشاررع كم لوكان الذي وقفبا هناك واعياً ,كل الوعي ..9 
#* # #0 
وصدهدت مرة إسيار تي وأنا اقودها سياج؟ من بدت فتهدم من جراء ذلك 
جانب من السياج ء كا لمق إسيارتي بسبيه إعض الضرر » وقد قال لي من حضر 
الواقعة انني عمدت حيتذاك الى البيت المقابل لهذا ألبيت ء فطرقته » وحين خررج 
إلي صاحب البدت قلت له : ان سيارتي قداص طدعت يسياج جيرانك هذا ب واشرت 


63 أما ضر السياج فأرتوو :ان تنوب عق تبدةءه لصاحيةات وثاولته هنا 
- واما ضرر سيارتي فسأقاضيه انا عنه في المكة 


ا ل كنا 
وقال دنذش : وكل هذا الذي احدةك عنه لا اعيه او الى اعي بعضه حين 
اوقوعه ولدكن الذين يشبدونه من معارفي وأصدقاني م الندين يمحدثونتي به في 
اضاءة الصحو » ولقد قصددت مرة وأنا سكران الى اسطبل أحد معارفي فقتلت 
له لأنه هو الذي سبب لي خسار ة مبلغ كيير حين دخل هيدان السباق 
راهنت على فوزه ففشل . . ! 
ع ## 
وفي إحدى اللياليي وكان السماك قد جاءنا بالسمك ( المسقوى ) الى شاطى» 
و » سبقنا أحد الرفاق في مد بده الى السمكة فقال انمآ ليست جيدة كا كان 
ظر » فاكان مني إلا ان انادي السماك وأؤئه م احسر عت رأسة قلنسوته 
0 بالسمكة 1 في وجبه ( المنبه ) اللخللة » مم بلبدة المسكري الامن 
: الى الوراء در » فيدور » ثم أقول له : 
تل برل 26 
اناكيت امتثل أعري وكيف أجرى ذلك # فلا نمكان إن لعرفني ولعرفيجيداً. 
وقد اصطدم ببءض من لا يعرفى » او بءض من هو اقوى مني شكيمة » 
الأأطول باعا » واكثر عناداً » وقد اخرج متكسر؟ً من المركة لأن الصطدم به 
اكآن اشد الغاساً في سكره » واقوى بأسا منى » ولسكن الأصدقاء او قل المال 
الذي كان بتدخل في الاسم فيصلح من شأني وينهي السألة عل رجدمن الوجوه . . 








ومساء نوم ومن جع .ون بعض الشباب وبعض الراقصات وقد توسطنا 
بقار بنا هر دجلة والساقي طوف عايئا بالكؤوس وقد اطل البدر من بين سعف. 
النبخيل وعذوقه والفصل في آخر ااضيف قرأ مغنينا على طريقة ( الدشت ) صانحاً 
بأعلى صوته : 
يا ندعمي لا تؤخر لذة اليوم إلى “غتد 
عاطئيبا فالحواء طيب والقمري غرد 
فأصلحت له البيت وقلت اقرأ مكذا: 
عاطنيها.. فطوا .قد طاب. والقمري غرد 
فأعاد قراءة البيت مضححا نم داح يكل 3 
بنت كرم لو رآها راهب الدير لعريد 
عنقت هرا فرقاءت من الاان عن اكد 
وقد قرأ الفمل من ( عتقت ) كا لوكان مبنيا للدعلوم بننا هو مني للمجرول. - 
فصححته له مرة أخرى » وراح يواصل : ٍ 
شاهدت في عصرها ماكان من بأجو ج والسد ' 
كل(شي») فسكأن ( لن) كل ماض فكأ نقد 
وكان يجب أن يقول : 
كل ماض فكأن لم كل آت فكأن قد 
و إن الشخص الذي يبول على الناس هن فوق القدورة لا لشيء إلالمتنضيات 
از اج أفيجوز ان يسكت عن هذا الذني وهو يعمل ببذه القعلدة اميلة هن ااشعر 
مثل هذا العمل 7 ومع انيكات لم ازل هن السكر في البداية في تلك الساعة فقد. 
قت اليه وأنا احاول ان 1 في انبر » ووالله لو فمل بعضنا ما اردت ان افمل لا 
|تمعنا أحد مثل هذا اطراء الذيكثيرا ما نسمعه هن قوق |أنابى » وه نالاذاءات 6 


وداء اليكرفون في الحفلات من خرو ج على قواعد الأدب » والعربية » 

قء والسليقة . 

وعبثاً حاول الرظق ان يحولوا ببني وبين الغني وانا ممسك به اريد أن أرميه 
ٍ عرض التهر وهو ممسك بي امساك الذليل » ومال القارب فاذا ينا نحن 
([الاثنين ) وثالت معنا ممن كان تحاول اتقاذ الخني نسقط في التبر !! 

ولم اترك المغني في تلك الليلة إلا وقد حفظ القطوعة على وجبها الكامل. 
اعَنَآها لنا وذق الأأصول ::. وهناك استرحت ١‏ 

نا 


فقلت لدندش : 


ولكن الخطأ فيا وقع هو انك وقعت معه فى التهر وان الواجب أن بلاقي. 


جزاء فملته » ثم سألته : 
-- اما السليقة فقد دلت على انك لك منها الشيء الوافر فبل يك ارنف 
في شيئاً من أديك 7 
٠‏ فضبحك دندش وقال ‏ ليس لدي غير ( السفاهات )ولا تصلح السفاهات 
لشاد وي ضرب من ألعاب الصبيان طالما لعيناها أنا وبعض الا صدقاء الذي 
اطون الا'دب » وكان لي منهم صديق باسم غالب الطنطاوي ان معي في الغهد 
حكابته لتشبه حكايتي من جيع الجوانب أي انه كان ممن افسده الدلال 2 
الال » وافسدته الجرة » ومن طريق هذه الجرة احب الاأدب » وول 
نه » وحفظ الشعر إكراما الخمرة ‏ ثم اذا به يمجن » ويهزل » وينظم ادورع 
فى اثرة » والنساء » والمجون » وجعث بيننا الاسباب » وسمعت منه ومن 
لابه مما حبب لي الادب 6 ويظبر الى كنت املك الاستعداد لنظم الشمر فا 
8 أن ساممت » وقيل لي انني قد اصبحت من المجودين » والؤسف اتي لم 
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أأجود ‏ إذا صح اننى جودت ‏ فيا ينفع الناس ويتفع تفسبي > وإنها صار الشعر 
عندي وسيلة طو غير بريء » ووسيلة عبت غير مشرف ء ومن يدريك انى 
لوكنت احسنت ذشأتي ومشيت في الطريق الني يعشي .ما ( الاوادم ) : من 
ديك الى ها كنت أكون ذات يوم شما خترما سب الا حت وحده قدا 1 
عن الاسباب الاخرى + ولكن : 

وعدت أرجو » من دندش »© أن ينشدى شيا من ذلك الشعر امجن 
«القابت © فتبسم وقال : ْ 

أهوء أ لايد منه 4 

قلت + لاود - 

قال -- هذه أرجوزة تنوف علىمامة بيت و لتكتي لا احفظ متها إلا القليل 
.وقد ارسلتبا الى الصديق الاأديب غالب الطنطاوي ء الذي هداه الله بعد زمن 
فاستطاع ان يقلع عن الجرة وموبقاتها » وما يتعلق بها » واس فا بعدان 
يتم دراسته ويتوجه الى إدارة مزرعة له أحسن توجه » وبقيت ات ا 

افد نظمت هذه الارجوزة بعد عودتي تمن الخار ج الى العراق » 0 
له واصفاً بها ما حوطن أ بي من مراقبة قصد بها ان بحمى علي حركاق وسكناى» 
ومالاقوت منالقيود النسبيةالفروضة » متلبفاً الى تلك الا يام الجياة » و الديالي الزاهية 
أل ني كانت مززدانة بالابوب» واللعب ء والعيث » وقد والله يشر ق علي أن اتلو عليك 
ام ا لحطف من » ذلنة ل را لماية أيام الطيش ء تلك الايام لني لا ينبغي ان ادنو 

من ذكراها » ولكنك ‏ ساعك الله تأنى الا ان تميدني الى الاضي ,الؤلم » 
وانه لمن الؤسف أيضاً ان لا تكوت مني الارجوزة لني بعث بها إلي 
:(الطنطاوي ) جواباً على هذه الارجوزة لاأقرأها عليك لكي ترىك هي رائمة» 
فائقة » جميلة . 


3 
ثم انعد ( دندش ) ما يحفظ من ارجوزته ااني اثثبها هنا كلون آخر من. 
لان تصرف الخرة بالنفوس ذات الملكات الممتازة وتوجيهها توجيبا. معاكا لاا 


اتتطلبه الحياة : 


| إلى صديتي غالب الطنطاوي , 
سلائي 0 والتحية 
الأ ١‏ الكرم., الي 
ليد وصلت اكيت (آزكية) 
تسأل كيف تسر اليانكي 


العد 


واخبر 


عدا 


مني للظاني 
اننا 

أن جئت بتي بعد نصف الليل 
ثادى أني أي ع أدني مني 
عاف الدروس والتعى بالغزل 
رقص 4 وقصف + وكؤوس خرن 
وم ول !0 مقا 5 لدعا 
5 

يكت ذات لو سعكران 
| وصحك يا سكن إذي. الحلة 
| ذه البم يات فيوث 


«*# 


خدني في الشرب وفي ( البلاوي) 
أذفهبا زحية 
وصلت 


ندية 
بقداد 


الدف 


ونم مني 
والربابه 
وقق اق معن اطلان, 


إن أ “اد نوناد اص عدا 


تدق حولي 


هذا 


ابننا قد طجاءنا ينني. 
وقال للنفس شئت اعمي. 
وفتيات فى الدجى. كالبدن. 
وان) “أن611 عيدتيى 816 


ف 


*« 
“ره لماع تلان 
بغداد هذي ليس هذي الملة. 


مضروبة ثياءم ( بالأوتى )» 





.فل البمض .من النازل 
نشرب نخب خدننا كؤوسا 
وحين افرغوا قناني ( العرق ) 
وعربد الشباب فى الشوارع : 
وضج من سحكرتنا الطريق 
وشب يننا عراك حام 
دعاءت الشتوطق (ميحى ركنا 
وحين سيق جمعنا ( للمخفر) 
عربدت د والئاس عبيد القوه 
فأطلقوا .مني السراح بالمجل 
:م ينألوني مر ١‏ هذي المربده 8 

2« 
ومع كل ذا فى غاضب 
محصموكف. عي كل. سيئانى 

8 
أين أنا من تلك الحرية 
.من الي عن محملنى للقاهره 


1 


.ولنبدأ ازقس وقرع الكلس . ولنحيها ذكرى ابى 


٠ 









تؤاس 
وصاح بالشباب هيا وانزل 
وكرى ١‏ اللفة: اانا 0 


وسبحوا فى ماه ذلك المرق 
خذ الفتاة تيك » والأخرى دع . . 
ونفر الع دو . والصديق 
ل يبق من شيش ولامن (حام) 
لوقت 0 < ما رعيا 
عل عدا ا ول 
والار منهم ‏ ياصديق ‏ ( جواه ) 
وكان للتفوذ والمال العمل 
ول يقولوا لي _( عمات ليهكده7) 


* 
اذى متك نالك ) 
لين هني انت ( ياأغانى و) 
* 
واين- مى ميجى (2..) 


“اشبكر اليك قلة المرية 11 
"كيف الثلام أجمد السوداق 
كت ةا أكيا أميرة 


وكيف عحمنا ابو عزيزه 


اعكو افتْقادي تلم الامسية 
من يحضر الفراخ بالصواني 8 
تلك التي لم محس غير البيره : 
ذاك الذي تومه في الجيزه 


فيحسن القيام ا 
فان سبرت عند ذاك (النادي ) 


ويجمع المبار بالمواهر 


اذكو كك لك في بغداد 


ومن ذكريات الجون اجؤياة ااني تعلوها مسحة 
إن دعرت ذات مرة عددا من الاخواان ومن حول مائدة من الشراب إلى وضع 


من الادب على رغم عثبا في 


اواعد قانونية راة الارو والرح » فقر رأينا على ان نسن لاخارين شرلعة خاصة 
لضع ذا بتوداً ومواد #اسب عقتضاها اهل ( ااسكيض ) فقمنا بوضع تانوت 
الإن <ت الغارب ء وحق المنتعي والسكران » م حق المانة ؛ وحن الباق 6 
و< الندل » وقلنا في القانون 
١‏ - إذا نادى السكران الندل وقال له وهو فى حاة السكر : 
( كلب ابن الكاب » ابن . . . ) فيجب على الندل ان يقول : ( تؤمس بيك » 
'أصرك سيدي )ء أما إذا بدت على الندل آماز الانزعاج فعءلى صاحب الهاثة ان 
إسر ع فيلطم النادل ما لا يقل عن ثلاث لطات ثو ( جلاقين ) . 
؟ ‏ وإذا وقع اختلاف فى الحساب بين صاحب الهانة والزبون السكران » 
-فملى صاحب المانة ان يقر رأي السكران ويمتبر كلامه هو القول الفصل » وإذا 
٠‏ أنى فليتحمل هو نتيجة ذلك . 
٠‏ - إذا طلب السسكران من الندل في أحدالملاهى بان يدعو له احدى الراقصات 
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لتساقيه ولم تقبل الراقصة ذلك فلا يوز للادل ان بر السكراذ برفضها وإِعا عليه [ 
ان ينتحل الاعذار ليصرفه عن تلك الراقصة إلى غيرها . 
وقال دندش : 
وهنالك عشرات البتود وااواد الضتحكة التي لا |تذ كرها الآن » .وقد وضشمنا ‏ 
شريعة خاصة بلذدين يستحقون ارفك ينوبوا عن الآخرين فى حضور السبرات 
والدعوات الخاصة » أو الصايف من الالك الميلة » أوحضور اندية ( الوجوديين) 
تباريس كنتدينحين لابتاح ( للاصيل ) انيقوم بتلك ااخمات لمرض » أو عارض » 
أو أي شىء آخر يضطره للتخلف » م ينوب البعض في أداء المج والطقوس 
الدينية » وزيارة البقاع القدسة» وسمينا ذلك : 
( قانون نيابة الضطرين - والانس على حساب الآخرين ) وكان من مواد هذا 
القانون على ما اذكر : 
- #ق للذين تضطرهم الا<والللتخاف عن<ضورحفلة |ارقص » والقدف » 
والشرابوالدعارة في الحل والترحال » في |اشاق والصايف : ان يذيبوا عنوم نواباً 
يدون هذه العات على وجوهها الكاملة . 
 *‏ ان تتوفر في المرشح للنيابة : عدد من الشروط اهمها : 
أات أن كون في راسه يعض الكدمات واطفر ألدالة عل كثرة تممه 
من شدة السك بحيث تستدعي حالته الاصطدام بهذا الجدار هذا الجدا. 
- أن حمل شهادة من الحراس يقولون فمها انهم كثيراً ما يشاهدونه ملق 
في قارعة الطريق من شدة السكر . 
ج- أن يححل شبادة من عدد هن الندل والحدم في ااراقص لشهدون فهها 
بانهم ك1 ما شاهدوة ساق الصفعات من بءض السيدات لكاءة نابية بدرت » 
5 د شائنة صدرت . 








د- ان يكون له صوت ناعم يسحر السيدة الني تراقصه حين ,همس في اذنها 
وهو يراقصها با يقتضيه المقام » 

ه- ان يرهن على انه قد سبق - فى عدد كبير من الحالات -عدداً كيرا 
من المنافسين والزاححين في ميادين الغرام والحب . 

و - أن بحسن التقفية لحد كبير » ولا يقصد بالتقفية تقفية الشعر هنا وإنها 
تقفية الضحكات » كأن تقولالسيدة شيئا ولوكان غيرمضحك فيجب عليه حينذاك 
أن يطلق لفمه العنان وهات يا ضحك ... مادام ذلك يسرها . 

ز- أن بحسن اطراء النساء وبتقن فن الاطراء بطريقة شعرية وان لم يكن 
عر . 

خح-ان يجيد تناول الشروب وقرع الكاس بالكاس » وحمل اللشارك على 
ألعب من الشراب بالقدر الذي يريد . 

كك - ان يكون مستعداً كل الاستعداد حين يدخل نادي الوجوديين ببادريس 
لاأن عتطي ظبور الجالسبين » وان يكافيم بأن يثغوا معه كما تثنو الجلان > 
أو أن يخوروا م : تخور الثيران » وان يأني بالعجائب من الخبال والعربدة » ليثبت 
للوجودبين انه يعطي الحرية الني تقدسها هذه الماعة حقها فىكل معانها » وانه 
إذا وجد(سارتر) فليطوقه بذراعيه » ويقبله تقبيل العارف بقدره الكرم لمبقريته » 
وان تكون له قوة ( عباس الديك ) لتقذف ( ( بسارتر) إلى الأعلى م يتلقنتاه 
بذراعيه » م يقذف به» ثم يتلقاه» نم يقذف به» ثم يتلقاه » ( (وهكذا أوردنا 
ذه الادة بهذه الصيغة حتي ملا نا صفحتين من الورق و نحن نكتب : نم يقذف 
به » ثم يتلقاهء ثم يقذف به» نم يتلقاه ) 

واذكر اننا كنا قد انتشينا | كثر فى تلك الساعة فلم نكف بملء الصفحتين 
كلك الكلات بل رحنا نغنما وحن جاوس حول المائدة + ويصوت متحن 
لمن ضامحين : 














"5 

م يقذف به» ثم يتلقاه » نم يقذف به ثم يتلقاه » ول ثليت ان معمنا عض 
الموائد الاأخرى الحرطة بنا تتحد معنا في الانشودة » ثم إذا بأغلب الملعى ينعد : 

م يتقذف به » م يتلقاه »ثم يقذف به ثم يتلقاه . 

وإذا سكل هذا النائب عما يفعل فليقل : أن من مقتضيات ( الوجودية ) ان 
يعطي الانسان لنفسه تحقيق ما تفتهي ليثيت :ان الوجود له في الوجود : وهذآ 
هو أفل ما يشتعي هو ء وغير هذا لا يإز له . 007 

كان ((تانون نيابة المضطرين > والاذس على حساب الآخرين ) محتوي على 
مواد كثيرة أخرى نسيتها الآن ولكن أحهها مالي : 

ملحوظة ‏ ويستئق الذين يحماوت شهادة اتزكية من الماج (: 000 
1 ماورد في شروط النيابة » اما الزكية الحمولة من الاج المذ كور فتتكنى 
ان يقول فها (زان حاملوا رجل معروف لدينا وموثوق به » وقد كتينا ذلك " 
للاطلاع ) . 

وناسأ لت السد دقن عن مزوية هذه التركية الي يكن لطا أن وض عن 
جيعالشر وط الطلوبة للمرشحين » وتبدل وثفير ما لا يستطيع الاجاع والشهادات 
أن يبدل ويغير قال : 

ان الاج ( . . ) حينما أراد ان يمج بيت الله المرام اصطحب معه في السفر 
ل( قرابتين ) من (العرق ) وثلاث نساء منالدواعر » فكي لا يكن لزكية رجلا 
هذه صفته مثل هذا الشأن والقيمة + 

وتحدث دندش إلى كثيراً عن الجرة ومفعوطا وما سببت له من مشاكل » 
اما جرعته الني زج بسبها في السجن فقد اعتذر عن الادلاء بم » ولكنه قال : 


١٠‏ ) المعروف أن هذا الرأي اموب الى سارتر ليس له يقلسنة الوجودية صلة واته لم 
قله سارتر بلمرة: . ( الؤاف) 








1 قال - ماذا تنتظر من شخص يقدم على خطف بعض الفتيات ك0 بالسيارة " 
: ؟ فلا يستحي من الله » ولا يستحي مناناس » ولا يستحي من نفسه 9 
ماذا تنتظر ان تسكون جرائعه الني م بسبها 7 
اثي لم ارتكب تملا مشرفا لكي احدئك عنه » ويكفيك ان تعرف انف 
جه النزق ‏ تسكون قاسية جداً » فلقد اضعت المال » وأضعت شرف النفس » 
رأضعت كل المفاخر الثي تنشدق بها أسرني ء كل ذلك في سبيل الاحتفاظ بشنيء 
واحد لاغيره ألا وهو : الكاس . 


٠‏ وإذا كان ( دندش )لم يحدثني عن جرعته الأخيرة بنفسهء فقد حدثني عنها 
ه وأنا لا أريد ان اشير اليرا هنا ما ذمت قد عامت بعدم ارثياحه من ذكرها » 
م لاعترافي بزمالته الأدبية وغيرنى عليه بداعي الأدب » ومقتضى حدوده الني 


5 'ينبغي 5 انماوزها‎ ١ 











للبطاء في صدور المحم وعدم البت في الامور بسرعة تتناسب مع ظروف 
الجرالم الني تنظر فيها الحا كم أثر غير قليل في تشجيع البعض لهم على الاتتقام 
من خصوموم بأيديهم » حنى لقدكان يبلغ لأس بالببض إلى أل إعرض عن 
الشكوى لدى الحمكة بللرة » ولعتمد نفسه في مقاصصة غرعه بأية طريقة يختيلها 
لنفسه دون التفسكير في النتائج » بل لقد يبلغ امال بالشبود إلى انسكار شهاداتيم 
وادائهم بعدم وقوفىم على أي شي, من عوارض الجرام حض خخوفوم من كثرة 
الذهاب » والمجي, » والتتقل بين الحاكم وبين محلات أجماهم وخشية من عدم 
البت السرييع الذي لتى منه التكثير الأعرين » فلو فرضنا ان حادئة وقمت في 
هنتصق. طريق السكئ ت لاحدى السيارات وكانت تقل شخصا من سكنة الناصربة 
وآخر من سكنة ساعراء وآخر من الوصل » والآخر من العارة ». وكان التحقيق 
يستازم مناقشة هؤلا الشبود فان المحكة في كثير من الاحيان لا تتكتنى باستدعاء 
هؤلاء الشبود مية واحدة لتنهي المناقشة وتسجيل الشهادة في جلسة واخدة + 
بل انها لستدعيهم ممرة وثم على هذا البعد من المسافة بين مسا كنهم ول المحسكة . 
وتؤجل الحاكة مية أخرى مم تستدعههممرة و تؤجابا أخرى» وهكذا حت كديرا 
ما أضطر الشاهد الىان يترك مله » ويتتجشم متاعب السفر » والحضور في الوقتالمين 
وف ذلك ما فيه من اضرار بليغة كثيراً ما يعود المها سببكتان الشبادة » و تضبيع 
بسبب ذلك حقائق كبيرة » ويصدر الحم وهو بعيدكل البعد عن الاصابة . 








ولا أذم ان هذا البطء في البت ه كل السبب في حبرب الشهود من الادلاء 
الجشباداتهم واعتاد الناس على نفسهم وأ.يديهم في مقاضاة خصومهم ومقاصصتهم » 
ولتكني اعتقد ان البطء في البت بالاحكام وعدم الأخذ بغدة القانون والجزاء 
الصارم فى الا<كام » سيب غير متكور الأثر في هذه الظاهرة التي د . 
.عد الاجرام والح رمين » وبسبب ذلك وقع الكثير من حوادث الاجرام الني 
.بها السجون » وهذه عاذج عايرة مها . 


حسن عل ارداع 


ا 


شيخ في السبعين من العمر ذو لحية 
يهية ووجه بدل على رجولة وخشونة » 
فأذا ما وقعت في السجن مشكلة ولم يأ 
للساجين عرضها على ادارة الشجن فلن يلها 
غير حسن مد ارداع » وإذا آل التراع 
بين الساجين إلى الاحتكام فلن بمتكوا إلى 
قل حسن ممد ارداع» انه شخصية مهيية 
اقستدعيك إلى احترامها رضيت أم أبيت » حن عمد ارداع 
وهو بعد ذلك قوي البذية لد الافراط 
1 شي الامان بلله يسلي ويصوم » وقد م عليه بالاعدام وهو صائم » :وأراد 





فو 


2 


.ان يستقبل الشنق وهو صائم ولكن القضاء » القضاء وحده هو الذي بدل 
الاعدام بالسجن الثيد !1 وكان معه ستة محكومين آخزين بالاعدام وا منه. 


انا هو !! 


* > > 


قال حسن محمد ارداع : انني من سكنة كرادة عريم بيغدادء وأ 
فنها إءض البساتين يمقتضى الورائة » ولقد سيق لي ان خدمت المسكرية على | 
مانيس سنوات متواصلة » واشتركت بتمركة ارضروم مع الروس وكنك غورآ 
باثي استطعت ان استلفت نظر رؤسالي المسكرون بتلك الج المائلة لني قنا - 
فى تلك المعركة وكان معي عد من العراقيين العرب الذذين لمبوا دوراً مهما في : 
العركة » واعل لتلك الخدمة المسكرية ولنشأني القروية كل الفأرن في صلابةٌ 
عودي أشاطي الباديعلي » انا لم يقل ممريعنالسبعين الآن » ومع هذا فانتي حين 
اقبض على ممعم اغلب الشبان فلن يستطييع'أن يغلت مني واحد منهم » ولمننك 
القوة أو الاعزار بالنفس اعزو كاي جرم القتل الأولى فقد قتلت رجلا على 
أثر منابذة حادة قات يني و بينه 3 خم علي بالسجن اثثتي عشرة سنة 2 

ولقد نحم العداء يسيب هذا القتل بين اسرثي وبين:انسرة'القتيل » وآ ل طلب 
الانتقام التأصل في نفوس الدين ينشأون مثل هذه النفأة من الفشائر ‏ والذبن 
يقل ايعانهم بالقانون ان يأخذ مجزاه قي مقاصصة العتدين كا يتبغي ‏ إلى الانتقام 
لأنفتهم » فعمدوا إلى أخي فقتلوه » وذج القتلة بالسجن سبع سنوات انبوها 
وخرجوا . 

وقضيت مدة سجني وخرجت انا الآخر من السجن 2 ول عر علي شهر وا> 
بعد حتى اصبمح أحد سكان هذا الجانب من كرادة مسيم مذبوحاً وقد فتصل رأسه" 
عن جسده » والق على حافة الطريق العامة - 





من هذا الذي يستطيبع أن يعمل مثل هذا العمل مالم يكن قويا كل القوة » 
وموتوراً من القتيل الذبوح 7 ولقد كنت أنا ذلك على ما قلوا ٠‏ اما الفوة 
'فقد كنت أملك هنبا الكثير » وأما الوتر فقدكان بيني وبين الذييح واسرته 
ماكان يساعد على نسبة هذه الجرعة الي والتصاقها بي » و بناء على ذلكلم يغد دفاعي» 
ول تفد مناقشتي الشهود . 

0 وخلاصة الأس سي ان القناعة قد حصلت بأن دافع الانتقام في هذه الجرعة 
كان هو الحفز الوجيد على ار تكابها وانني انا ذلك الرجل النتقم ليس غيري > 
وصدر المج علي بالاعدام » وزجدت بالحبس المنفرد ومعي ستة من الحسكومين 
' بالاعدام ينتظرون التنفيذ وكانذلك في رمضان » وكنتصائا وصمت على ان ألاقي 
| في ضاعاً » وللقدر احكام يجيبة غزيبة تنق ضكل حم » وتبط لكل مفعول »> 
' وشاءت هذهالأقدار انتبطل هذه الأجكام وتحوطا من الشنقة ب في آتخرساماتها ‏ 
إلى السجن الو بد » ققد بلغ صاحب الجلالة املك قيضل الثاني في تلك الاثناء مرحاة 
سل بها جلالته سلطاته الدستورية فلم يهأ جلالته ان يكون الاعدام أول ما يوقع 
هن الاحكام » لذلك صدرت الارادة اللكية بتبديل الى بالسحن المؤبد » وعلى 

| الآن ان اقضي سبع عشرة سنة أخرى في السجن لتنتهي مدة هذه الاحكام . 


دسناء جوات 


الا لم 
0 جسناء جواد أو (احسان) كا يسمنها ابواها بدافع الدلال» في الخامسة عشرة 
هن العمر أخرجبا أهلها من المدرسة قبل ان تمبي الصف الاول الابتداني ف انيف 
لكي تتعلم المياطة في البيت » وقد تمانها فعلاً و بدأت تشتفل في البيت بالاجرة . 








قالت ان اي كردية من الشمال لذلك » كثيراً ما زارنا بءض أقرباء أي وأقاموا 
عندنا ضيوفاً عدة أيام » وفي هذه المرة كان من ضيوفنا فتاة كردية جاءت بها 
مناسبة زيارة ( النجف ) لتقضي عندنا أياماً » وذات يوم خرجت مع هذه الفتاة 
فى زيارة أصدقاء لنا لم يسع أني ان تصحبنا يهم » وكان بالقرب من بيتنا محل 
لاخياطة يديره خياط يقيم فى بيت تفصل بيننا و بينه ثلائة شواررع . 

وحين دنونا مرك امحل ماشيتين بدت من المياط يءض التحرشات الدالة على 
المغازلة السمحة بالفتاة الكردية قابلم! الفتاة بالاستنكار والاحتجاج الصارخ » 





وجرت بعض الناوشات بسبت ذلك بيننا وبين الحياط اذ كور » وحين بلغ | 


اغخبر أم الفتاة جاءت إلى النجف ومهدد الزاع بيننا وبين الخياط مت جديد » 
وكان الخمياط المذكور قد اعتذر لنا قبل هذا بان لم يدر ات :#-الفتاة امن كورة 
ا دانيا.من دترقيا (وموايت القضبة واشعى الام 

ومرت لضءة أسا بي عحين فوجئنا برَوجَة المياط تدخل بيتنا لتسألنا عما إذا 
كنا قد رأ ينا | بنتها الصفيرة التى لم تبلغ بعد الرابعة 8 فأجبناها بالنفي » ثم عادتمرة 


أخرى لتحث عن ابنتها في بيتئا ففسحنا لها في لجال لتفتش البيث زاوية زاوية .. 


وسعينا في البحث عن السبب الذي يمل المياط واهله على ان مخصونا دون 
غيرنا بالتفتيش ء أهو ذلك الحادث السابق الذي اشرت اليه أم أن شيعا جديداً 
قد وقع نحن على خي. عل به 7 .وتنا أخيآ ان جارة لنا سه (رحكة )س لق 

7 والعشرين من العمر ٠‏ تعمل. في ديتئا وفي عض البيوت الاخرق 
0 عض القائمدة - هي الني دلت هؤلاء على بيتنا وم الني ادعت بانني انا اللنى 
استدرجت الطفلة إلى بيتي وأدخلتها فيه » فلم تخر ج الطفلة بعد ذلك من البيت » 
لذلك كنا فصر حين عر أ الطفلة المفقودة ببيتناءكنا نصرعلى وجوب تفتيش بيتنا 


فا 


وجا بعد ذلك أهلالبنت يطلبون منا - وم على استحياء ‏ السماح طم بتفتيش 

«بثرنا » فقال طم أبي انتي لستاسمح لم بتفتيص البئر سب » وإعا أنا مستعد 
الدفع الف دينار إذا وجدت ابنتسم عندنا » وبالطبع كنا جيم وائقيّن بأن 

ااتهامهم إيانا ليس إلا جرد ظئون وأوهام مبعثها تلك المادثة السابقة التي قوتها 
في اذهائهم الشادمة (حكة ) . ,: 

دجي؛ بن بزل البثى - وآبار النجف كا تعرف ‏ عميقة بعيدة الثور » ليس ٠‏ 
توس ع كل أحد ان ينزل فيها » وإلالما توانى ذلك ابمعالذي بدأ يزيد عدده دقيقة 
«إعد دقيقة عن الزول جين؟ إلى البثى بداعي اهمامهم بالقضية أو بداعي حب 
الاستطلاع . 

ونزل الزال» وبعد ما يقرب من دبع ساعة صعد الى الا على معلنا أنه وجد 
الطفلة طافية فوق الماء » فهاج البيت وماج » وأخبرت الشرطة بالمير » واستخرجت 
جثة اطفلة وحملت إلى الستشنى ء وتوجبت التهمة إلي » :وجل أهل الطفلة وذووها 
على يتنا فتكسروا زحاج الثوافد وحطموا الرادبو » ويمثروا ججبيع الامتعة . 

١‏ وبدأ التحقيق يجري معي في الشرطة باعتباري انا ني القيت الطفلة في البق 
الشرادة الرأة ( حكة ) » واوعز إلي بأن انهم ( حكة ) بالقالما الطفلة في يكرنا 
وان أقول في المححكة أن قد سمعت وأنا في الطابق القاني من البيت صوت 
ال(جناجل ) الطفلة » وحين اطللت من فوق » رأيت ( حكة) تنتي ما في البو 
ترج من البيث . 


و أود أن أقول ذلك 0 فلنة ميت بأنن الايمان > اليك اه 
"أقوالي هذه » وبرأت ساحة ( حككة ) وامحصرتالتبمة فى قتل الطفلة بى أنا بداعى 
الانتقام ؛ وحكت علي الممكة إسبع سنوات . 
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ومى حديث الانتقام وعد من المساجين قد ضربوا حولي نطاقاً يحدثو ني 
جما يعرفون من قصصص الانتقام ابي كانوا ثم أو بعض من عت الهم 0 
العارف أ والاصدتاء » والأقارب ‏ أبطالا لتلك القصص » وكان بالقرب منا 
سجينكان موظفا قبل أن يسجن » وفن الوظفين المعروفين في حقله 4 جلس 
يصغي إلي هذه الاحاديث بشوق ء ويكؤمن عليه بالاعاء كما ختم المتحدث جلته. 
د رمك أن ميا . : 

وحين توجبنا اليه » أو قل وحين لم ببق أحد لم برو شيئا مما يدرف » ابتداً. 
هذا الوظف السجين الكلام بأنْ زفر زفرة خفيفة وقال : 

وفي الصيف » وفي الوقت الذي تتعطل'فيه الأعمال كلية أو خف بعض ' 
الشيء وتغلق الدارس انوابها انتجاعاً للراحة وتوقي؟ من مير القيظ ينشد هنالك' 
الئاس راحتهم في المصايف أو التنزهات وينتشرون على قدر ما نضح به الظروق ' 
والاأحوال في الجبات البعيدة والفريبة من مواطنهم ومسا كنهم ٠‏ ْ 

اما حمن فقداكنا. تقصد ‏ في كل صتف يتاح لنا فيه أخذ الامازة كد ابرع 
ديفية كانت تقيم على الضفة الينى من دجلة » وفى قرية صغيرة مجهولة هي أقرب إلى 
مدينة ( الصيرة ) منها لااية قصبة أخرى . وكانت هذه الاسرة تشتغل بالفلاحة » 
كن اننا وبا اثنا اتصال منذ زمن بعيد يدود رفع السكافة بيننا اليه وحده 8 
فتكنا نقضيعندمم م نكل سنة شبراً أو بعض شب رحسب الانبازة » يعمل ويسر ح 
كبارنا مع كارهم فى الراعي والحقول» ويلمبٍ صغارنا مع سفانم حول 

البيوت ومع الكلاب 5 والدجاج 6« والجلان 3 







وكانت الاسرة تتألف منرجل شيم خ كان صغارنا يدعونه ( جدثم ) فتنادونه. 

- (جدي فلح ) ومن زوجته العجوز وكانوا يدعونما ( جده سكينه ) » وكان‎ ١ 
للجد فلييح وللجدة سكيئة اربعة أبناء | كيرم في العقد الرابع » وأصغرم في.‎ 
" أوائل العقد الثالث  وقد تزو ج الاعضاء الا ريمة واتجبوا عدا من_الاطفال‎ ١ 
وكانت لهم اختان تزوجت اللكبرى وانتقل بها زوجها بعيداً فم نمد نراها بعد‎ 
. 'زواجها إلا:نادراً » وبقيت الاأخرى فى بيت ابومها وف أصغر أولاد فلبيح‎ 

ولقد اوبي أبئاء فلييح من القا بلية الجسدية والاستعداد لاعمل ماجعل ا نتاجهم 
٠‏ الإداعي والميواني مطمح انظار طبقاتيم من الفلاحين ٠.‏ وم وان لم يملكوا' 
هذه الاارض ولسكنهم كانوا | الصق مها وا كثر استغلالا لها من مالكبا ٠‏ وافهم 
1 الفلاحين بكيفية الافادة منها 5 وما علسكون من قطييع فيه العشرات من رؤوس 


الم » وبضع بقرات » وكثيراً ماهادونا عنتوجها ف يكل مناسية تستدعى _ 
مجيء أحدم إلى بغداد . 5 

ولطالما بعثت الجدة ( سكينة) لاطفالنا بعدد كبي رمن البيض وقد صبغت كل 
قسم منه باون أو أ كثر من الالوان الجذابة » واطالماً يمت لننا محمل خضبت. ١‏ 
ناصيته البرضاء بالحناء ٠‏ وبعدد من الدجاج . 


و05 لشهد النعمة عندثم نكاد تفيض فيضا سنة بعد أخرى فيزداد نشاطم 
١‏ ويكثر انتاجيم وتتافح بيوتهم بالخيرات » وقد بدت آثار النعمة ظاهرة فى مأ كلهم» , 3 
وملسم » ومسكمنم » وحين ثمرت مياه الفيضان في إحدى السئين مزرعتهم ٠»‏ "” 
وحين خربت يوم »2 ودفعت بهم وعواشههم بعيداً لم يستطع غضب الطييمة هذا. ‏ 
ان ينال منهم مطلوبه » فقسد عادوا إلى ارضهم وبنوا بيوتهم بأحسن مايبني 
القرويون » وجددوا بعض فراشهم » وبعض ثائهم » ولم يمر بعش زسن. 
حتىكانوا علا وزالعيون والنفوس ا كان يبدو علمهم من مظاهر البح ةالنسبيةورغد- 








> نيمست اك 22 )اهدده 





و ديد اديه د لاس جيه 


إلى 4 ا حت يوت لجنم يف 
الوح تدا 5 :4 1 


فا 


العيش ٠‏ وال لالص بهم إلى أن يمخصوا جانبً من إحدى بنيامهم الطينية بالضيوف 
وأن يجلسوا فيهاكل أمسية بد ان يعودوا من المقول فيجتمع حوطم عدد 
من الجيران للتثادر وشرب القبوة . 

ولفد كنا أشعر بالسعادة تظللنا طوال أيام اليف الثي كنا نقضنها عندمم » 
.واولا ماكان كدر مسامعنا من أصدوات طاقات البنادق الني تخترق سكون اليل 
والني ترعب أصداؤها البعيدة تفوسئا لكانت هذه الفترة من أسعد فترات العمر 
على الاطلاق . 

وكثير آنا سأل صمغارنا البد ( فلييج ) عن مصدر هذه الطلقات وعما إذا يان 


2 


بلامكان القضاء عليه فيجيب ضاحكا بأنها أمور طبيعية لا يقبغي ان مخافها أحد 
«فعي اما صدى الاحقة اللصوص ء أو تتيجة لاأخذ الثار » أو انها عنوان فرح 
أو حزن عند بءض القرى » ويعود صغارنا يسألون الجد فلييج : ولكن متى 
يثم القضاء على اللصوصية وعلى الاخذ بالثار وتبادل اطلاق الرصاص با جدي + 
.فيغرق الجد فليح في الضحك ويقول : 
أن صاحب البندقية الحرساء ااني لا يسمع أحد صوما جبان يا أولادي أ بعدنا 
الله وأبعد 5 عنه [1: 
ويبدو ان أولاد ( فليح ) قد لمسوا ما تجنيه الشركة المتسكاتفة. من خير وتم 
.فععلوا من حيت يدرون أو لا يدرون على رعاية هذه الشركة وأولوها عناية 
00 ة ظبرت آثارها فى هذا الصفاء البادي على ابمييع في ساعة العمل » والتعب» 
والراحة » والسكون » وظبرت آثارها فيا بدأت تدر عليهم من أرباح أحسنوا 
استغلاله! في رس الاشجارء و خدمة المزرعة »والعناية الكبير 5 بقطيعبم» ومن يدرينا 
فقد كانت تسكون مرعة فلييح وجا من أصاح الفاذج لو أن الام مششى في 
.طريقه على هذه الوتيرة . 


وذات مساء من سنة 160٠‏ ونحن نقضي جانبا من الصيف عدم » بعمنا 
صوت ( ثامس ) وهو أصغر أبناء ( الجد فلح ) ينادي اخته من وداء البيت 
صانحاً : . . « علاهن . . علاهن » . ثم سععنا علاهن تقول وتؤكد . 

- « اجيتك . . اجيتك » . 

م دوى ضوت طلقة تارية. . . هب ابميع ‏ وتحن من بعضهم - على أنرها 
فأذا ( بعلاهن ) تتقلب ذات المين وذات الشمال » وإذا بالدم يغور مرن صدرها 
كما يفعل | تبوب الماةحين ينفجر وا كثر 2 إذا إعينيها تتلفت . ٠‏ ولم تمع 
منها | كثر هذه الكلمة : 

1 

وقد كررتما عىتين تم غارت عيناها » واصفر وجهها . . وقد بدأ فوران الدم 
يتحول إلى سيل فاتر » وأخذت أتفاسها تتضاءل حتى لخدت ! ! 

وجرى التحقيق فظبر ان نزاعاً قد حدث بين ناعى وأحد الفلاحين فمير هذا 
القلاح .نامسا » داهم أخته (علاهن ) باتصالها الشائن بغلان ( وقد سماه . . ) 
ولسكن الكشف الطبي جاه ينني هذه التهمة » وجز الفلااح أن دل على مصادر 
أقواله فسجن بعض الوقت ثم اطلق ‏ . أما ثاى فقد > عليه بالسجن سبع 
سنوات جزاء قتله لاا خته البريكة . . : 


أبعت كيض تنزل الصاعقة على قل منالهشم فتذروه في الطواء شرارات 
مشتعلة لا تكاد تمد ذراتها وتتباوى حتى تتلوها ذرات أخرى تتصاعد إلى 
انان السماء : عكذا اشتعل بيت ( الجد فليح ) بكباره » وصفاره» ورجاله > 
ولسائه . فلم يمد لذيك الوجه الباسم المشرق من تلك الحياة المائة اثر لتلك. 
الجاذبية الاخاذة » حتى امراف » وحتى العجول » لقد بدأ على نغائها وخوارها 
ما يشير إلى استيحاشها وتحسسها مخاو البيت وان يكن مليئا . . 








ترى اي نكانت هذه النسكية مخبوءة # وكيف وبكل هذه السرعة قد اختفت 
(١‏ علاهن ) 93 إطن الارض ؟ وكيف وبهذه السرعة قد طوى السجن ثامراً بين 
اقضيانه .. 


ومر شهر وإعض شير على خرو ج الفلاح النكور من السجن فاذا برصاصتين 
تقر احداها في صدره واله' خرى في رأسه » وإذا بالتحقيق يكشف عن ان 
(عاجلا ) وهو الابن السكبير ( لاجد فلييح ) هوالذي يغتال ( الفلاح ) الذكور 
اأنتقاما لاخته المنبمة البرئة ولا"خيه السجين ثامر ! ! 

ويفر عاجل من العدالة » وتزداد الدنيا حلكة في عيون هذه الاسرة » 


.عشي الباقون فى حذر من رد الفعل » ومن مقابلة الانتقام بالانتقام » فلا" 


اليليم ليل ء ولاتمارم تمان . 

ان الولدين الباقيين لا يعملان في الحقل إلا والسلاح إلى جنبغ) ! ! واتها 
إلا ينامان حتى يستيقظا على النأمة المفيفة » والبارقة الطارعة » ليأخذا أهبتها» 
وَليحَولا ذوهة البندقية إلى مصدر الصوت أوالقبوء الماطنف خفية ان ما 
"أهل الفثيل » وؤضت الاسرة كلها أيام وساءات » بل قد قضنت شبورا وأسا بيع 2 
وي من الحذروالهيطة ففز ع وهلع لا يوصف » حتى ظبرت من بين شقوقذلك 
«(الضيف)و إ<جرة الضيافة_ذاتليلة ؤوهة بندقية لم بحس اللا لسونإلاوقدا نطاقتث 
هنها رصاصة دخلت من حانت الدع وخرجت من الجانب الثاني بعد ان 
.مقت لواحشاءه. :فيب الابئان » وقد كان أحدها حاضراً مصر عأ بيه وكان الثاني 
على إعد قليل !ءال أمراً من الامور وراحا إعقبانالفار و يطلقان عليه الرصاصء ولم 
عرفا أن هنالك بعض اخوان لاقاتل الفار يسندونه من ورا ا حتى واجبا 
«الحطر وجبا لوجه فسقطا مضرجين بدمع) » وقد مزق الرصاص جسديها 
ري ل 





لف 

وانطفاً ذلك السراج الوهاج » وتقلص في, السعادة شيعا فشيئاً ونشتت النسوة 
«ؤقد قصدت اثذتان مهن اهلها واستصحبتا أولادها معها » وتزوجت الثالثة ولم 
١‏ يبق مع الجدة ( سكيئة) إلا زوجة ثامر وابنها الفطيم ( حسان) . 

وقال السجين  :‏ 

ومرت ثلاث سنوات | تقطمنا عن زيارة هذه الاسرة وقضاء أام الصيف إذ ل 
ايبق منا من إطيق أن يرى هذا الوجه الكالح » وهذه الدنيا المابسة ويصبر على 
مايرى كأن لم يسم شيئاً ولم بر شيئا . 

وذات يوم اندفع البابء فاذا بالجدة سكيئة وكد مها وفطيمها حسان ..1] 
افلم ببق في البيت من لم يخرج مستقبلا » ول يبق من لم إصرخ في وجه :. 

الجدة باكيا . 


انهم استبطؤنا فشعروا بوحش ة كا شعرنا تمن من جراء انقطاعنا عنهم » خاو 


يزور وما دغداد لقد انوا في أ لبسة رئة » وحال تدل على فقر مدقع » هاجمن نف وسنا 
اكرامنها فلم نهو على تمالك اتفسنا من الانفجار باكين » وبدل ان تندفع الجدة 
مذكيئة معنا بالبتكاء » وبدل ان ميج » راحت تطيب خاظرنا» وتمفف دموعنا 
وتقول وشكرر : 
ان البركة في الباقين . . . ان فى الباقين البركة با أولادي . . وحين رأتنا 
ل نزل هائجين باكين ‏ راحت تفسر معى قوطا : ( ان البركة فى الباقين ) فقالك : 
- لاحل للبكاء » فأنا لا أزال قوية الامل بعودة ابي المارب » وانتقامه 
من الفتلة وأذه بثار أبية واخويه ! ؟ وإذا عز عليه ذلك فانه لم ببق بين انتهاء 
١‏ مدة سجن ( ثامر ) إلا القليل » وسيكون هو الكفيل بأخذ الثار . 
ثم قلت -- و لنفرض جدلا ان نامر هوالآخر قد فشل » فآن فى حفيدي هذا 
الكفاية , 











وهنا حملت حفيدها الفطم بين يديها » وسألته وإذا كبرت فاذا انت عل" 

ْ : 

50 ْ 
ويسذاجة الطفولة ولفته الريفية اجاب قائلا”  :‏ ْ 


اكتليم واحرج ابومم . 


لدج سدم 


لقد |:سبكه السجن وأذا به فبدا تحيفاً خائر القوى » ولولا بريق عينيهوالايتسامة 
الثي . تلوح على شفتيه ين آونة وأخرى لك تكل ملاحه على الول وحتى هذه 
الحافظ النسوية الدقيقة التي بحوكبا من صغار 
الحرزالزحاجية اللونة ولتي اصبحتد يدنه رتك 
هذه الحافظ لا تعبر إلا عن فتور وسأم » ومن ... 
ومن الذي لا يفتر ولا يسأم ولا بدو نحيفاً خائر 
القوى إذاحم عليه ثلاثين سنة ...وقد قضىهذه 
السنوات كلها في السجن باستثناء أربعة شوود ولم 
يبق له الآن إلا سنة يقضيها وتخرج . 

ومبدي أحمد الوكع في السادسة والثلاثين 





4 امد 
من الممر من سكاتك مهروتٌ ناحية (كنمان ) 0 


يعلك أرضاً مشاعة بينه وبين أقربائه وبسبب هذه الارض وقعت هذه الجرعة . 





ا سل يون ا و ل ري يو ويد يد روفن سن وليلا2 


ام 


قال - مبدي : 1 

وكان لي عم كثيراً ما سببتهذه الأرض التي علكها شجاراً ‏ ييننا ويينه ‏ 
ولتكنما م تؤل يوما الى جرعة » ذلك لأن جراز الجرمة-حينكان يقع لتزاع بينا- 
اكان مفقودا » وذات مية شاءت الصادفة ان يكون سلاحي معي ساعة التزاع 
وما اسررع ما وجبت البندقية اليه » وأطلقت الرصاص فأرديت تمي قتيلاً وقد 
حم علي إعشر سنوات من أجل ذلك . 

وأعمت القداق السون حرجت و1 أعدانا أ كن ماعل ما كل 
وصممت على أن أغسل جرعتي بالتودد إلى أولاد تمي الثلانة » وكان اثنان منهم لم 
يزالا صغيرين بعد ء فقد قتل مي وا كبرها لم يزل دون المامة » ولكن 
خالي الذي ضمني اليه ساعة خروجي من السجن عارضني في هذه الفسكرة » وقال لي 
انك غر لا تفهم بعد القواعدء لأن بن مك الكبير لن ترك دم أأبيه يذهبهدر 
وسيقتلك حا ا من ذلك مئاص » وان استطعت ان تروضه وتقتل في نفسه 
دوح الانتقام المتغلفلة في أوساط الشعب وفي وسط العشائر العراقية خاصة » 
فلا تستطيع أن تأمن شر أخويه عندما يكبران ويعرفازفيك قاتل | بيعماء ويسممان 
من الافواه ان قاتل الأب لا يترك حيا » وان على أولاده ‏ إذاكانوا أولاده 
أن يأخذوابثارة وان كلفيم الأعس 00 

ومع ازخالي لم نترك وسيلة دون ان يضرب لي مات الامثال على صحة رأيه » 
وعلى خطبي » ان انا استسلات لفسكرني ولم احتط من أبناء همي » فني دنوت 
هنهم » وزوجت أختي بالكبير » وتزوجت أنا بابنة مي ( أخته ) » فغاض 
ذلك خالي » ولك نكل ثيء هنا ككان طبيعياً » وخرجت ٠ن‏ بيت خالي » 
وآويت إلى أولاد مي » ومرت على ذلك أربعة شهور » أربعة شبور لاغيرها 
حين أصبح ذات يوم ابن مي الكبير قتيلاً ! ! ولا أدري كيف حامت حولي 











م 

الشيهات وقبض علي » وحوكت » وكانت الأدلة كلها والقناءة الماصلة ككني حبك 
التبعة حولي » وكان خالي من الساعين والعاملين على اتبائي ! ! وكان من السبل 
ان تعزى أسباب قنل ابن مي الى تخوفي من اتتقامه مني » واحتياطي العديد 
من إطشه بي ء بالاضافة إلى ماكان من اجرا الماغي الذي يويد روح الشر 
في » فصدر المسم عب بالسجن الثؤبد » ومع ذلك فلم تثنه قضية الاتقام إلى 
.هنا بل لقد كبر الولدان الآخرات » وظبر لما مما وقعا عليه من الادلة 
بأن قاتل أخيه) لست أنا وإنما هو خالي الذيكان يريد بقتل اخيه) أن بوسع شقة 
الملاف يني وين أولاد مي لذلث عمدا إلى خالي فقتلاه وسجنا من أجل ذلك 
سبع سنوات وانتهت مدة حكاه) منذ زمن » وبقيت أنا 0 مدة حكي التي 
لا تقل عن سنة ‏ 


* # 


واننا وان كنا لا ملك من الادلة الني تحملنا على تأريد هذا الاعتراف تأ بيد 
«مطلقا أو طفيفا فاننا لا نستطييع بأي وجه ان تنني امكات وقوع الاقيقة التي 
اتضمها هذا الاعتراق . 

ففى مثل هذه الامور يجب ان يتح باب التحقيق من جديد في ال هام » 
.خصوصاً بمد وقوع جرعة الخال 8 

وان تناقش مثل هذه الامور مناقشة كافية» فا بدرينا ان لا يتوصل القضاء 
إلى أداة جديدة تدين ( الخال ) الذي حدثنا عنه السجين ؟ فيثبت لدى الحا كم انه 
هو الذي قتل ابن تم ( مبدي أحد الوكع ل مدي القاتل كم يقول » 
وان الافاضة في أسباب قتل امال من قبل التحقيق والمحكة هي ااني توصل إلى 
النتائج المطلوية . 





'أن أهثال هذه القضايا رعا كانت كثيرة » وكير ما تضافرت الادلة على ادانة 
٠‏ االشخص حتى إذا حم عليه وسرت على حككه سنوات ظبرت هنالك أدلة جديدة 
ثبت براءة لكوم » ولكن الحاكم » واكام » والظروف تتكورت 
إمينذاك قد تغيرت وتبدلت فلا ييتصدى على النالب أحد سوال عن المحتكوم 
ارك دعن يه 2 أما ا ححسكوم فاريما - بل على الغالب -لا يفوم مثل هذه 
١الامور‏ ليستلفت الها الانظار ويوصل ع إلى الادعاء العام » ولقد وجدت 
فيالسجن بعض السجناء الذينقضرالسلسلة الني يرسفوز.بها باحدى رجليه أو بكلتيهما 
ا «ضرراً صحياً اما لوجود الدمامل » أو لاسابة العظم بانكسر » وغير ذلك ولكن 
الجين لم يدر للآن ان القانون إضمن له أن يطلب اجراء الفحض الطبي عليه 
وفك السلسلة من رجليه » لذلكفليس بالبعيدإذا ما جبل السجين طريق لفت الانظار 
إلى نفسه فى مثل هذه الاحوال . 

وعلى هذا كان طبغي على وزارة العدلية أن تتوسع كثيراً في مثل ليده 
الدراسات وان تستعين مخبير عدلي تضمه إلى السجن درسي كل الأمون والواوج 
إلى السجن بين آونة وأخرى لتلافي اليف بالطرق الفانونية فليس من هين بقاء 
مظلوم ‏ إذا وحجد ‏ في السجن ساعة واحدة فضلا عن سنين متواصلة . 


قرأت في هذه الام وأن! | كنتبهذا الفصل ان القاضى ي فرديولغ قاضي إحدى» 
عا م( ( مانماتان ) في الولايات امتحدة قال وهو يصدر حكه بالزام ولاية تبويورك 
«بلبفع العؤليض.قدره ”1 الف و0١59‏ دولاراً للسيد لويسهوقتر قالمخاظبٍ لويس 


« ان هذا امبلغ الذي احم بك به هو لدس إلا تعويضا رمرباً : . . فأنا وائق 








4م 


ان ججميع ثروة ولاية نيوبورك لا مكن 
ان تموضك عرن العذاب العقبي والبدني 
الذي فاسيته طوال اثني عشر عام عندما 
2 عليك بالسحن اشتباهاً بدعوى انك 
قاتل ... » 


والجدير بالذكر ان لويس هوفنر دخل 
السجن وهو في السابعة والعشرين وافرج 
عنه في هذا الاسبوع » وهو 5 





الأديمين أي أن زهرة شبابه كلها اتقضت 


في السجون . «وفتر ‏ قل القاضي ان ثروة نيويورك 
كنبا لا مكق تمويضه 
في و 


داوى سليان 


اهادم 


هو الآن في الثانية والثلاثين من سكان بغداد وقد ترك المدرسة قبل ان يام 


الصف الثالت من الدراسة التوسطة ليشتفل مشتركاً مع غيره بششراء السيارات 
امستمملة والادوات المستبلكة فيصلحها ويبيعها من جديد . 

ونوج داود سامان من ابنة خالته ولم يبر زواجه برغبة منه لذلك ل در 
هذه الزوجة ان تسد الفراغ الحاصل في نفسه ولكنه كان يعاملها بمعروق لأنها 


من أزعانه ولا بدله ان يفمل ذلك راقت عينيه أم ل ترق » 0 2 ضيه 





«ها ودسامان بانه قد جد الفتاة اني قستطيع أنعلا فراغ نفسهء وها هو ذا يتحدث 
.عن قصته بنفسه قال : 

ارك قبل أن من - شيئاً من معاني 
اللباء ‏ عل رتم كوي شاب وقلما خلت حيسناة 
الغاب من الحب » بل لقد تجبت من صديق لي 
كت سمح لنفسه أن حب فتاة ثانية وهو قرب 
عبد بالزواج + وكينت أشد الناس لوما له وتعنيفا 
لغرامه بل لقد استمانت امه بي لشدة ما تعرف 
عن استتكاري لمثل هذا الحب الطالئن الذي حمل 
الرء على ارضة عن زوجته والارعاء فى أحضان 1 
:العشيقات » ذلك لاني م أذق طمم المن العيد نسم 
.وم أفبم ان الحب حيْما يدخل حياة الاننان يممي منه البصر والبصيرة فلا 
يكاد يفيم شيعا غير امب - 

وشاءتالاقدار ان؛ضمني ذات ليلة وجعاً منالاحباب_مجاس شراب وانس» 
,وكثيراً ما كانت تضمني مثل هذه الجالس انشد فها السلوى الفقودة في كنف 
زوجي > ذلك لاني تزوجت عللىغير حب ولكني لم اكره زوجي وم 
أنقر منها 

وفي هذا الجاس لحت فتاة وسيمة » لطيفة » كانت الفتئة تذبعت منججميع ملاحها 
.فلا تسكاد تفع علا المين أو قللم تكد تقع علها عيني أنا حتى تسمرت فل تعد 
نطيق التحول عنها إلى من كان في ذلك الجلس من امثاها . 

وَسَألت عنهاء قعرقت أنها يوودءة اسلمت لتتزو ج من طالب مسا وقد نقم عليه 
اهله ونبذوه فلم يلق الاحتفاظ مما والانفاق علها فطلقها فراحت ترتاد البيوت 
:( الشوهة) بتحفظ نسي . 
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وقبل ان يرؤض اجماعنا في تلك الليلة استطءت ان احدئهًا » وان اثفق معبا؛ 
على موعد يجمعنا نحن الاثنين معا للتحدث إصورة أوسع . 

وجاءتني في اليوم التاللي حسب الموعد إلى ( ميا ئي) وكنت قد حسبت الساعات 
ساعة ساعة » ودقيقة دقيقة » منتظراً حاول الوقت الموعود » ذلك لاني كنت قد 
احسست بما يشبه النار الشبوبة فى قبي . 

وآمنت بانها مي وحدها الني تستطيسع ان تمد هذه النار إذا شاءت» وتحدثنا 
ويلا واددكت ينها تحسن الاعراب عن خوافيا جيذا. ققد استطاءت في بضع 
دقائق ان تجماني وائقاً منها » مطمئنا بصدقبا » عاذراً إياها » م استطاعتء 
في مثل تلك الدقائق ان مني مغرما بها » مفتونا يجالها » بعد ان كنت اهز 
من الحب ع وأسخر بصديتي الفتون قبلي . ا 

وعامت منها انها قد اضطرت الى ( الاتحراف ) بعد طلاق زوجبها الشاب > 
فتقد صارتسامة » وقد صار رجوعها إلى اهلها شيئا غير تمكن وانها لتفس خيزها 
بالدمورع حزنا على ما 1 لت اليه حالها . 

نم رأث بعيني -هاتين ‏ دموعها النسكبة » ومععت باذتي ‏ هاتين ‏ تحييها » 
ولمست بيدي رجفة اعضائها وح تقص علي قصة ماضها » فانحدت الموامل. ' 
كلبا : عامل الحب المفاجىء » وعامل الالسانية والشفقة » وعامل عزوف قلي 
عن زوجتي » لت مني بسرعة مجيبة رجلا ينوي » ويقول» ويعمل » في آن 
واحد » فل تنه الفتاة حديثها بعد حتى سا لنها ما إذا كانت توافق على السكنى معي 
في جالب من البيوت المستأجرة على أن أقوم بكل تسكاليفها 9 

فأجابت بالامجاب وعدت ذلك صنيماً مشكوراً . 

واعتذرت لها من ضيق التي الادية لني لاتسمح لي بأن أفرد طا بيناً مستقالاً 
كاملا نم بدأت أنفذ وعدي ء تأستأجرت طا جانبا من بيت » وأثثته بما ينبي ان 


يونت بيت لثلها وزنادة 





/هم 





ع أياما بلغ خبرها زوجتى وأختي نأعلنا علي المرب » ومعنى اعلان 
الحرب عند زوجني وأختى هو القطيمة » وتلقيت هذه القطيعة بعدم الاكتراث 
فلم أعى بزوجتي » ولم أسأل عنها » كالم أعى ببيت اختي التزوجة - والتي كان 
لها ثيء من الفضل علي في تنازها لي جما ورنت من أأبوي ‏ ولم اعتذر المها . 

وفتحت مسكني هذا فى وجه أم عشيقتي » وأخها » واحسنت الهماء وكانا 
هن الببود الذدين طلبوا اسقاط الجنسية العراقية عنهم » فسكانا يتبيآن لاكال العاملة 
عادر المراق ا 

وجاءتني عشيقتي تقول انما لم تعرف بعد ( تكليفها) إذا ما سافرت أمها 
واخوها المىاسرائيل 7 وانه من الميران تطلقها حريتها لتوجد عملا »ا وتسافر مع 
أمهاء إذا كنت راغباً عن الزواج با ء وإلا فآنحياة قلقة كبذه ليستمما تطمنها 
وتطمان امه المزمعة على السفر وهي بعيدة عنها 8 

ودأيت في طلبها الحق » ومشيت إلى المحمكة الشرعية فسجات زواج بها » 
وسافر اخوها وامبا كا قالت ‏ فرحين هذه النتيجة ء وبعد اسبوعين او | كثر » 
عادت الام لتخبرنا بأن الذي ساف ركاذا بنبا وحده » وانهالم يتيسرطا ان تسافر معه 
وكل رجائها ان نسمح لها ولو كخادمة في البقاء الى جانب | ينتها عندناء فلم اجد في 
ذلك ضيراً ووافقت » ومنذ ان التحقت الام بنا بدأت اشعر ان الاحوال لم تعد 
كا كانت » وان زوجتى ليست على بعضها كا يقولون » وانتي طفقت احس با لشبه 
الغربة »ومع ذلك فقدكان حبي طا يزداد يوم فيوماً وتزداد هي انكاشا او جفاء 
أو شيئاً من الانكاش والجفاء يوحي إلي بانها فقدت حرارتما السابقة وانها تسمى 
يمختلف الوسائلٌ لتتخاص مني . 

و بلغ هذا الفتور مسامع الاصدتاء وبعض الاقرباء لخاطوني من ججييع الجرات 
وضريوا لي مئات الامثال على ان الزواج على هذه الشا كلة ومن هذا النوع من 
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النساء زواج غير مضمون وغير مأمون » واما لفرصة سمردة لو استغللة,! فطلقتها 
م عدت إلى زوجي وولدي عانشاً في ظلاط) . 

وما ذال هؤلاء يشحنون ذهني بالمواعظ والنصائح » وما زلت هي تربني 
وجوهاً ذكراء حتى اضطررت وانا رتم الى ان اطلقها فطلقتبا » ووهبت طا كلا 
كان لي من أثاث ومتاع وعدت إلى زوجتي وطفلي استرضه) واستذفرها واطلب 
العونة منعا على ذسيان عشيقني » و لسكنها كانتصدمة عصبية قوية ذهبت بلوي 
وذغبت بشهيتي للطعام » وذهبت عا كنت املك من ظرف ولطف وسفه » 
وكانت خالني شتد كلا جاني خير بأنها تعاشر اليوم حجاعات فيهم من أعرف » وفيهم 
من لا اعرف ع. وام قداعادت"إلى سيرتها الأوى من ارتياد الدور ( الشبوهة ) 
سين علاقات جديدة كم أحياء جدد . 

وعرحت الذى احتصامطيين براض الاسزات عن يلت حااني بعض 
التحدن ولكني لم انسها . ولا أحى ابي قادر عل نسياتها ختى. ولو صمت 
اذني عما اسمع » وأغمضت عيني عما 11 

وأافيتها عي وأمها مساء نوم وأنا أعس بالصيدلية لشزاء دواء جديد قال 
الطبيب انه بريد ان يجر به في مبدئة الاعصاب معي ذسكان سال وكانجواب » 
وكان استغراب منها عما صرت اليه من هزال وما بدا علي من اهيار » فاخبرتها 
بالواقع » وقلت طا انني لم يغمض لي جفن منذ ان فارقتها » ولم يمنا لي عيش منذ 
ابتغادها عني > والي قد امنت الآن بأن المياة بدونم! ستكون معدومة . 

وفلت الثيء السكثير عن حبي » وقالت هي الغي, السكثير عن عتيبا » وجددنا 
العبدعناك بأناستأجرطا جانيا من بيت ء وان تتكدثم جبدنا لثلا نثير ثائرة زوجتي 
الني لم تغتفرلي الزلة السابقة إلا يما يشبه المستحيل من خضوعي والارعاء علىقدميها 
والاعان الغليظة بأني غير عائد إلى مثل ما كنت فيه . 





ونث كيني او سف درن رون ني توا 


8م 





وعدنا إلى وك ذا القديم » وعاءت زوجتي بعودني» ذقالت انها كانت تتوقع 
ذلك منذ أول نوم عرفتني عاشقاً ذهى غير هلومة على غبرها إباي وعدم صفحها » عني 
وقررت ان تتداهلني بالمرة وان لا تفتح بابها في وجهي بعد هذا . 

وقضيت أاما إلى جاب 
عشرقي هذه ناعما بالسمادة ع '" 
هادي؛ القلب والاعصاب 
وقد جددت للا الفرش والمتاع 
واسرفت: فى الاق عل 
مليوسها ومأ كوطا وجبزت 
سما بأحدن مما حبزته به من 


قبل » ولكن الطناءة في 





داود نلمان وصيىم وما في أوج أدوار المب 


هذه المرة كانت قصيرة » فقد 
ا إستوجب الشك في اخلاصها » ويثير الظنون في سيرتما وقد دخل حيانما 
أشخاص آخرون غيري فضيت افكر فيا يجب على ان أعمل لاسيا وقد أصبمح 
دجوعي إلى زوجي مستحيلا » وتخاعي ي من حت عقيف 1ك استكالة ) وعدت 
إلالبيت مساء بوم فاذا + با هي وأمها قد جل تكلالكان من متاع وأسباب وانتقات 
إلي جبة مجبولة !! 

وبحثت عنها ... حتى عرفتمقرها الجديد» فبمئت طا يعن يسترضها فل ترض » 
:وعرضتعاما #تلف العروض لتعود فلم تقبل» وكتبت لهاء وكتيت لي » فلم تصل 
إلى حل » وقضيت أياما تعسة ليس فيها شيء ولا إعض شيء من اهدو . 

واقد قضيت ليالي نابية لم أذق فها طعم النوم » و ليس فيم! ثيءولا بعضثشيء 
.من الاغفاء . 

تمامات على اأفراش كأني فوق فراش من المسك والسعدان » وطال عذابي 
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وأطاله علي ماكنت أرى من مماشاة البعض للها وارتياد السينا برفقتهم » ولم أك 
أعرف ان الشقاء دركات وانتي قد هويت الى آخر دركة منه إلا في ذلك اليوم . 

وذسكرت : . لقد فكرت طويلا فى هذا الذي يجعلبا تتبوأ هذه النزلة 
من الشموخ » وتتعالى علي وعلى أمثالي يمثل هذا الغرور الشبود كت 
فيهفوجدتانه(المال) وحده ء انه الخال . . . مصدر الغرور » ومبعت الطيلاء 5 
وهو هو سر هذا التعالي البادي على هذه العشيقة » أماالني لا يبعث فيها ابفال 
هذه البواعث فهي ليست إلا الحورية التي وعد الله بما المتقين في جناته . 

انها الحورية وحدها الي لا تعبأ جلها فتصرف كل همها في رضى المتقين 
دون أن تبالي بأشكاطم وسحنهم وعيوبهم الجسمية . 

دهداني تمكري إلى ان اقضي على سر الصمرخ من عفيقتي هذه فأقنيا 
حيث ,بان تقف » وليس حيث ددعوها غرورها » وافرغ ا نتقائيني قالبخاص . 

لقد هداني تفكيري إلى أن احرمها من هبة امال بأن اهىء مقداراً كافياً 
من ( اسيد الكاوردريك) واسكبه فيوجبها لأعميها ولأهري جادته» واشوه منها 
أوضح وجوه امال وهو وجمما 2 وانتقم لنفسي شر انتقام ينتقم به ...!! 

وهيأت الحامض المطلوب » ومضيت ابح عن الفرصة وانا امل ( الحامض ) 
أياما ف قنينةصغيرة و لكنها كافية لتعمي عينين أوسع من عيذيها » ونشوه وجباً 
|اكبر من وجهها وأوسع رقعة . 

وخرجتمنالسينا ... وكان برفقتها أحد مفوضيالشرطة » وفارقته عند مفترق 
الشوار.ع مما بي مسكنها فسكانت فرصة كافية » وكانت مباغتة متقنة » ومع ذلك 
فقد سامت عيناها » ولم يشوه الحامض غير جانب من وجهها » وكانت النتيحة ان 
صدر الم علي بعد ان امتد توقيني نحو انية شبور ونصف شهر - أن صدر 
الحم بالحبس أرببع سنوات » مس منها الآن نحو ثلاث سنين » ولم يزرتي فيا 
أحد من ارحاي » لا أختي » ولا زوجتي » ولاابني !! 


اما هي... البيبة المشوهة الوجه؛ فقد كتبت لي الى السحنعدة رسائل مخطها' 
وهذه احدى رسائلها :23 
..٠‏ وأملي الوحيد هو دوام صحتك التي هى الغاية » ولا يسعني ان | بين. 
لك الشوق الذي اعانيه ولا يستطيمع لساني ان يترجم معانيه 6 فنا اقطع الال 
حو سد وا إلا وشسخصك الأ نيس امام ناظري . 
٠‏ . واني اوصيك ان تلمب وتلبو مع رفقائك ولا تنقبر » فانا لك وانت لي 
وا كشي من حياتنا » ولا تعتقد باني أعز أي انبات سواك » 
وعليناارن ننسى الاضى » ومسب حساب امستقبل » واسأل الله ان تقضي 
حك فتسد أيإمنا الخاود بول روي فنا عن الطزدن لا وا قل در ل 
إلستغني عن الثاني » وأنا ازيدك ان تقضي سجنك مطمئناً » وأنا عوض عرق 
جمييع اهلك واقربائك . . . الج » 
المخلصة 
م 


شكرية بنت ملا خموى 


--- 


يي امرأة فى الخامسة والثلاثين مرك العمر تزوجت من مطشر ورزقت منه* 
بابئنةواحدة زوجم | بوهاحينكبرت»وحياة شكرية مع زوجها حياة متكدةمنفصة 
مخللتها اتهامات وشكاوى كثيرة بعس أغلبها اعرف ده ولقد القث. 
بنفسها على رجلي محاول تقبيلع) وتستغيت قائلة : 


)1١ (‏ ا؟تفينا بنقل هذه النقرات من نص رسالتها التي وضعها داود سهان تحت اختيارنا .. 
(الؤاف ) 











ين وف ع)ى لمعيه - 
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لم مر طويل وقت على زواجي بالرجل حنى | كتشفت. انه رجل من طران 
"آخر لا مومه من أمى الشرف والعرض أي شيء وكل غايته من اللياة ان بحصل على 
امال بأي طريق كان » ولقد حاولت التخاص منه مسراراً فلم اوفق فسكان محملني 
على اتيان المتكرات » وهددني بالشرطة والحبس كلا حاوات الحروج من ربقته » 
ول يكن كاذباً في ديده فق د كان اتهمني ببعض التهم الني أصدر عقتضاها أشي 
لقيش على كان مله معد فيقوو والتطته يا قود الذئب الل الودييع . 

وكنا نعيش ببغداد ؛ واغرى مية فتاة على الحرب من اهلها وضمني اليبا في 
رحلةإلى ( الديوانية ) وهنالك | نزلنا على امسأة من سعاسرة الرقيق الابرض وعرض 
بيعئا عليها وقال ا بهذا النص * 

( أن لككل من هاتين كنا معينا فاذا أردت الخلوة الخيلة ‏ ويمني ما الفتاة ‏ 
فلا أقل من خمسين ديناراً » وإذا اردت الثانية ‏ ويعنيني أنا - فثلائين ديناراً © 

وتم البييع والشراء كف خلأ الحسين وتسلت العتاة .)اما آنا فلم تدقع 
م ! لذيك قر ةرار زوح بي أن افر بى إلى البمصرة لبيعي هناك 
بأي عن كان 

وبكيت وتوسلت اليه » ولكنه لم يلن ولم يعدل عن رأيه » ولم أجد وسيلة 
غير ارن اث عن فرصة عكنق من الاقلات من بين يديه والهرب من 
وجبه » ذبربت 

وعدت إلى يغداد » وبمد ايم عامت بانه جاد في ملاحقني » وانني إذا ل أقع 
اليوم فت غخالبه وقمث غداً أ والعناغد 2 عكتام أبيت 6 لذلك صحدت عل أن 
اوصل ابر إلى اهل الفتاة المبيعة ليوتدوا إلى | بنتهم و ليعرفوا الباْع لءلديقع فى الف 
.فلا تقوم له قائعة بعد ذلك وانهو من شره فى هذه الرة شياة | بدية . ظ 

وصدق ظني ول إصدق . لقدصدقظ يلا زالشرطة قيضت عليه وعلى (الس.سيرة) ‏ 
في الدبوانية وعلى الفتاة المبيعة » وأوقفت أولكك » ولم يصدق ظني » لانه ما لبت 
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أن خرج من التوقيف وضاعف جباده فى طلبي حين عل بأني انا لني اخبرت أهل. 
الفتاة » فلم يبق لي إلا طريقان وعلي ان اختار احدها لانجو من ملاحقة هذا 
الرجل فيهذه الرة ئجاة خالصة ؛ والطريقان ها اما ان اقتل نفسي؛أو اقتلهء وكانت 
نفسي يل إلى الطريق الثاني بداعى الانتقام والتشني | كثر منميلها لاطريق الاو » 
قرغت 3ت اعن السكبية المالمة حنى عثزت عليها وتعلتيا طني لاحدها في 
مقاتله في اول فرصة ساحة . 

وعرت اام وتلتها ايام » وكنت اهم بالمرورج من سوق الشواكة يجاب 
التكرخ » إذا به يضع يده علىكتني» نم يعسك يديو يستدينبالشرطة بم الس 
الذي محمله بوجوب القبض علي انى وجدت ء فل استطع ان انفذ ما انطوت عليه 
نسي + واغرز السكين حيث اريد : 

واقتذي التحقيق ان اساقالىشرطة(الكاظمية) نم المشرطة (الفضل  )‏ و 58 
زوجي ان هذا العذاب او هذه (البدلة ) كا يسميها الناس كافية لان تكون 
قرطاً فىاذني وتأدييا هذهالنفسالتنمرة » خاء إلىمسكز شرطة الفضل ليضع القدمات 
اللازمة لاخراجي من التوقيف بالسكفالة . 

وهنالك رأت ان الوقت قد حان لا ثأر لشرفى » وإذا لم تصدق» فقل اراحة 
تفسي و بأسرع من لحة الطرف سحبت المكين وعجبمت بها عليه » فكانت ثلاث 
طمنات سريمة خاطفة لا يستطيع أن يطمنها من لم تذق تفسه مرارة اذل » والطليمة 
وحلاوة التفني بأخذ الثأر » 

وكانت ني فيصعود مستمر حين مت عليه » لذلك جات طعنتي الأولى فى 
لترقوة » والثانة في الرقبة » والثالثة في رأسه ء ولكنهم خلصوهمن بين يدي قبل 
أناخلص» ؛ وهاهوذا قد عو وشيىء وظلاتانا لاأقضي سنة فى السجن ء ولاأعرف 
بعد ذلك أ أستطيع التخاص من هذا الوحش الفترسإذا ما انبيت مدة الحكم أم 81 


حت باج سن ا ا ا اا 1 
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0 





وفى الوقت الذي كنت ثم بدخول الغرفة التي الجأ اليبا لاسحل بءضٍالختزلات 
.ورد سالاقلام في السبحن ء ذارت خا ب اسعراللون في نحو الثامنة والعشرين من 
العمر يقف عند باب الغرفة وحين رآ في قال : 

- أأن تمحاجة الى ان تسمع القصة 
الني لم تنته بعد 8 

قلت كل الاحتياج . 

وفتح لي السان الترفة فدخلت 
ودخل السحين على الاثر فقلت:-- ا بتدىم 

قال -- الحقيقة اني اكاد اضييع 
مبتدأ القصة فلا أدري كيف | بتدي, 

قلت ت ابد كفا نقاء . وما 
عليك إعد ذلك شيء مادامت النباية 
مجبولة والقصة غير منتهية كا تقول . 

قال - امعي عباس حسرض كافر 
"كنت اعمل سائقاً لسيارة في خط بين 
الشورجة دخداد وخار ج السوق » وكان يعمل على نفس الخط الشخص الدع وخضير 
الصفار » وكان لا بدان محدث شيء ما بي وبين هذا بسببالمنافسة على رغم كوننا 
من ابناء بإد واحد هو الاعظمية » فأدى ذلك إلى عدة اشتراكات ومشاحنات كنا 
.مسب انها لن تتحاوز هذه الحدود ‏ 





عباس سن كافر 





0 عدد منالاخوان والارحام . وكارت لي أنا قسمة اخوة »> 
-خمسة من ام » واربعة من ام » وكان لابد ان يتتقل هذا الفتور الماصل بدني وبين 
+منافسي لا بد ان ينتقل الى افراد اسرته وأفراد اسرى فانتقل . 

وجاءنا ذات بوم اخونا الصغير باكياً يكو اعتداء أخ لمنافسنا عليه فى امنا 

اللعث وكانث الداماء مم #ري من اطراف اذنيه ومن رأسه فا ثار هذا المنظر حمية 
للضي السكبير المدعو على حسن كافر » وهب كا ترب العاصفة الفاجئة فتقاب البيت 
رأسا علىءقب قبل ان يستطيع أحد ان يتدبر رن » وتاط طا » وصاح بأخينا 


“الصغير الشاكي ان يقدم » وان عشى امامه إلى حيث الصي الممتدي » وحين بلغ عله 


ف اللب بين ااصبيان » صاح به قف حيت انت لكي يقتصمذك أخي الصغسير 
«فيفعل بك ما ذملت به واياك ان تمرك ساكلا . 
ودنا أخي الصبي الصغير إلى المعتديعليه _وهو الا'خ الصغير لمنافسنا فعملنا- 
وكان اقوى من 0 » وأجلدءوافتك » ولكنه لم الستط طع ان عمل شيا وفوف 
حي الكبير ء وأمسك اخ ذي لصي بهمن اذنه جراً ودفعاً بيئه وبين الها طول يزل به 
-<تى أدى منه اذنيه والصي بكي ولاإطيق الدناع والحركة خوفا من أخي الكبير . 
و بلغ ابر أمر ل الصبي ف: ادم ذلك حنقاً » وببدو| عملم يرضو| عام علاجا 
هذا الحنق .فعممموا على * *ي» آخر واصر وه فى تقوسهم . 
وذات ليلة وبدما كان أخي الكبير علي <ن كافر يهم باغلاق مشرب الشاي 
؟الذي إعمل .فيه إذ هاه شخص لم يظبر اللثام من وجبه غير عيذيه » و(إطءنات 
سرلعة من سكين حادة ارداه قتيلا ٠‏ وكان: بالقرب منه صديق لنا ما كاد يرى 
صوق القاقل كالوم دى لمعيه ليقي ض عليه فرد عليه القائل إشكينه و ادا قتيلد” 
لاح 











د 


وقبض عل منافسنا جبار خضر الصفار وعلى أخيه واودعا سجن التوقيف فقد 
نت شببهة ( التحقيق ) تدور حوط] ولعدم وجود عداء بيئنا وبين احد غير 

هذا البيت . اما انا تقد كنت على يقين من أمر القاتل . كنت اعلم انه لايستطيع 
ل ان يقدم على مثل هذا الا مر الفظييع غير حِمازَ مذ كور فقدكان جبار هذا 
سيا وكانث أنفسه متشيمة بتقاليذ اأخد الثأن يأَضداف مضاعفة لنا مَطللّه الاامر 
وإلا فاالفضية لم ترد على اشتباك الايدي ل لم تزد على«مركة صبيان إذا استازمت 
اخذ الثار فلا يتجاوز الثار صل الاذن والانف على اقسى الفروض وافظع أنواع 
الانتقام... أما ان يكون القتل عقابا لمعارك صبيانية واشتباكات آنية تزول بزوال 
الوقت فلم يقع هذا إلا نادراً » وكان من هذا النادر سقوط أخي وصديقه صر يمن 
مخبطان يدمه) . 

ؤتقدم بعد يومين أو ثلاثة ايام من توقيف جبار واخيه » صبي هو ابن ات 
المتهمين » وقال انه هو القاتل » وان خاليه بريئان من دم القتيلن » وزعم ان السبب 
يمود الى تحرش الفتيل به تحرش شافي الشرف + لم عليه بالسجن خسة عشر 
عشر عاماً واطلق خالاه . 

اما انا فلا | كتمك » فد اصبت يا يشبه الجنون قد كنت اعتقد ان القاتل 
لم يكن غير جبار » وان ادعاء الصبي المذ كور لم يكن إلا بايا لنجاة القاتن من 
الاعدام الذي لا مفر هنه » حزاء للقتل المدعوم سبق الاصرار » لذلك هاجت 
تفسي وماجت ؛ واحسست بكابوس الحنق يم على صدري طوال الايام والليالي 
مضافا الى ان الاخذ بالثار كا تعرف يكاد يكون مرن الششرائّع العرفية المقدسة]» 
قالذي لا يأخذ بالتأر لا يستحق ان تقع عليه العيون وان يكون له بين الجالسين 
ون 


عكذا كان شعوري يوم وقعت الواقعة » وهكذا نويت بل وصممت لاسيا 





وانني كنت السبب » لقد كنت وحدي النبب ف يكل ما وقع من جراء النافسة 
في حمل السيارات و لسكن الأيام كثيرا ما تبدل الافكار » وتثير الاتجاهات ». 
تلج الأمود رأسا على عقب لفرت عد شهون مر لخدف كا را 0 
التاق 14 وأ لع ما ,كوت تفكيراً في الجرعة » بالرغم م نكل العوامل التي 
اشرت الها . 


وصرت: سنة وشهران كاد الستار ينزل على الحادث نبائيً ولكن الاقدار 
2 و البيئة نفسها عادت لتعمل تملها من جديد حين اعترض طريتي قاتل أخي » فتيقظ 
الماضي بجمييع صوره البشعة في نفسي » وهاجني ماجرى بإني و بينه منالكلام القارص. 
ومنعدممبالانه » وكان هناك عراك » وكان عجوم متقا بل » | نتهى بان مخرالقا :ل على, 
يدي مقتولا” » واتتغى الأعى بصدور الم علي بالسجن اليد . 


وان العوامل الي دفمت بأولئك إلى القتل ثم دفعت بي أنا لم تزل تعمل عملبا 
عندي وعند غيري » ذلك لأن زواها ليس بالأعى اليسير الذي حجري طبيعي فم 
يرن أمماذ معالجات جذرية . فلقد كنت انا طالب مدرسة ولم اقرأ في جييع 
كتب القراءة ولا الحفوظات ما مخر رج هذه الافنكار _افسكار الانتقام - من ذهني 
3 لعبح مله الاغلاط الي شحنت بها اذهات القروبين في حين تق كل بوم 
ميات من حرا م القتل بداعي الثأر والانتقام . 






ىه 
اقول: وان العوامل التي دفءت بأوائك:" إلى القتل أو لا . قد تضاعفت 
واشتد مفموطا <ين اقدمت انا على قتل القاتل . 
ولا شك ان الصدورظات تبي » وان القاوب ظلت #فور » وان المقد والمنق 
قد بلغا من أهل القتيل مبافً جعلهم لتمسون الراحة في سلوك طريق واحد لا ثاني 
له وهو طريق القتل . : 


وبالامس . . . وبعد مرور اربع سنوات علي فيالسجن» مد ابن اخت لقتيلي 
الذي قتلته » لقد عمد هذا إلى أخ لي اصغر مني فقتله | تتقاما لخاله . 

ا 

فقلت له : 

ان 

ل - ألم أقل لك ان عندي قصة ليست لا مهاية . 

قلت - ولكتها انتهث . 

قال - لا تنتهي ما دامت الءوامل الني حدئتك عن إمضها قوية ومتأصلة 
:فى هذا المع الغفير من الناس » فن يدريني ان لا تسكون هذه العوامل قد عملت 
عملها في نغميلو كنت خارج السجن اليوم » ومن يدريني ان لا كون قد أضفت 
إلى تلك السلسلة حلقة أو حلقتين أو اكثر إذا وجدت أقل توان أو اقل فتور . 
فى تطبيق القانون الصارم على الممتدين . ومن يدريي ان لا تدفع هذه العوامل 
ابغيري الى أن شي في الطريق الني مشيت فيها انا ومشى فيها غيري من قبل 7 

والآن . ... هل آمنت بأن القصة الي حدثتك عنها قصة ليست لطا تباية ْم 


# 


» والحق أن اغب قصس الانتقام عندنا مي فن القعيص الني لمتنته بعد‎ ٠ 
.وما دام البطء والتاتكو ملازما لصدور الاحكام » وما دآ الاخذ بالجانب اليسير‎ 
والتساهل منالقا نو ملحوظاً فيهذا المقام » وما دام كثيرمن لكام يتجنبو نالشدة‎ . 
- والصرامة في تطبيق القافون . فلن نسبة الاعناد على الوتودين فيالاتتقام منواتريهم‎ 
يديهم - وليس على يد القانون  ستكون في زيادة مطردة » كا تحدثنا عن ذلك‎ 


2 ات الاجرام اليوم 0 








هنالك ألؤان كثيرة من النشل والاحتيال يفرض الواجب عل امسو لين 
ولاسما ( الشرطة ) انيتصدوا لجمها وتصنيفها بين آونة وأخرئ لنشرها فالصحف 
والمجلات مبوبة مي تبة ٠‏ أو نشرها في كتب خاصة بقومون بتوزيعها على القراء 
انا أو بيمها بقيمة زهيدة تسبيلا لشرائها ومطالءتها » ثم يعلقوت عليها بما 
«قتضيه نوحيه الناس » ؤتقتضيه الفائدة المتوخاة من نشر هذه الوقألع حين يتم 
امنا عدا وتتم معرفة مواطن الاستفادةمنها » فملى هذا النورع من سرد القضايا 
والاشارة إلى مغازيها يتوقف اتساع الذهن » والتوتي » والحذر » اثلا تكون 
جيوب الناس م ويحلات احمالهم » وبيوتمم » مسسرحا ثيل روايات النفل 
والسرقات علمها. . 
وان نشر مثل هذه الحوادث هن قبل السؤولين وتوضيح المقاط الغامضة: 
فيها إذا لم تند إلا ان تبعت ا حذر في نفس ربة البيت - فلا تدعبا تتح باب متها 
لقاذى. مقاييس الكبرباء » ومقاييس الاء » وعال التلفون » إلا بعد كذها 
منهم - لسكنى ذلك فائدة » فان التكثير من قضايا الاحتيال » والسرقات ء والنشل 
إعا تيدأ من أمور طييمية :© إسيظةء قد لا تمر عل بال أحد . 
وانا حين استدر ج يعض الحكومين بالسجن للاعتراف ببعض ما وقع لحم » 
لا أقصد بذلك الا ضرب بعض الامثلة العابرة لحذه الوقائع هنا » عمى أن يثتبه 











السو ولون » فيقوموا على غرار هذه الامثلة بنشير بمض الجاميع » وما مهد في عالم 
«السرقات وانواعها بين آونة وأخرى بشكل يضمن التفات الناس واجت ذابم إلىار 
العقيب المادثة #قيقاً الغرض الذي اشرت اليه ., 


فيصل لازم الدهان 6 
م 3 م 


وتوتعت فيه اللباقة والجاذية لني إطفح بها وجبه المشرق الذهلابنم ولا يمكن 55 
"أن ينم عن الششرو الجرعة » فقلت وقد عرف بعض المسساجين انني قد دخلت السجن 3 
رباحثاً عن مواضييع معينة تمنيني قلت : 5 

أترى لو اني وجبت اليك بعض الاسئلة ان تجيبني بالواقع بدون أية زيادة 0 
تمان ٠‏ 

فسكت قليلاً نم قال : 

: 0 

-- قلت اذنتعالمعي تجلسهناك » وقل لي ما اسمك ٠‏ وكيف كانت ذشأتك ؟ 
وماعي أول جرعة ارتسكبت 7 وكيف انتهى بك الطاف إلى السجن + 

قال - امعي فيصل لازم الدهان ومن سكنة قصبة الكحلاء التابمة لاواء 0 
«لأمارة وقد سعى ني بالدهان لانه كان يشتغل يديع الدهن قات الم 
لا بأس بها بالنسبة لوليد في قرية كا لكحلاء ذأ كلت دراستي الابتدائية » 
,.ودرست الصفوف المتوسطة الثلائة في العارة على تفقة وزارة العارف ولكن » 


٠ 









١٠ 

امرض حال بيني وبين انهاء دراسة الصف الثالت التوسط » ولما مات ابي وجدة 
لا استطيع ان اواصل الدراسة لتأخري سئة » ولا نقطاع نفقة العارف عني » 
وقد احسست بهذا الفتور البادي علي تام »م ثم بدأت م بقلق حيالي 3 
واتعامها » وكان لي خال ببغداد اسبتدماني اليه لاكال دراستي عل نفقته » فسافرت 
من العمارة إلى بغداد ولكني لم احسن متابعة الدراسة » وظبر علي القلق بأوضح. 
صوره فرحت اطوف باحثاً عن عمل حتى بلغت مدينة ( الزبير ) ولقد أدى بي هذا 
القلق والشعور بالموز والاحتياج إلىأن , 
امد يدي غير مرة إلى السرقة » وفي 
الزبيد مات بشركة النفط » ول البث 
طناك ع سداق (تسادان) عت 
هنالك في الشركة ولكن عملي لم يكن 
ثابتا لأني لم أحس بالاستقرار في تفسي 
ولم اكن اعرف لذلك سببا فاتتقات الى 
( الاهواز )؛ وفي الاهواز ولأول مرة / 
فى تاربخ حياني اجدني منجرفا بالجرعة | 
بشكل واسع وبطريقة تدلع ىانني اتقن 
السرقة ف و نها اتقانا 5 0 0 
تفصيل ذلك فارويه بدون أي محريف: تدا لعا 

في بوم وأناواقف في الشارع العام من الاهوازا نتظر صديقا لي إذا بأربمة 
أشخاص في أزياء عربية عرون»فبفت نفسي طم » وسمرتعيني فيوجوهرم » ونلاقت» 
النظرات فعبرت عن زوال الوحشة والاستيناس بالمقور على عربي مثلهم »- 
فسأي احدم : 

داعني 3 


را 

- قلت بلى » واثتم 7 لاشك انم عرب 8 قاين تريدون 8 

- قلوا اننا من عشائر الحدود بين ايران والعراق » واننا نريد زيارة مشهد 
( الرضا ) مخراسان . 

ونببتني فطنتي الى ان هناك شيئا غير الزيارة فقلت : 

-- لم هذا التخني انني واحد مثلم وانا من العراق فبحق ( الرضا ) الذي 
تقدسونه أيين ترى وجبت؟ هنا 8 

فضحك كييرثم وقال : 

- اننا نبحث عن فندق فبل تعرف أنت الفارسية 87 

قلت -- نعم ( وكنت قد تعامت الفارسية خلال عمبي بعبادان جيداً ) واتم 
هل تعرفون الفارسية 7 

قلوا كلا 

قلت - ولا كلة 8 

قلوا - ولا كلة 

قلت - والقراءة والكتابة ؟ 

قالوا -- ولا القراءة والكتابة 

قلت -- وماذا انتم تعملون هنا 8 

قلوا -- اننا نستبدل عملة إعملة » فتأي ( بالدناتير ) العراقية إلى هنا ونيد 
( بالتوامين ). من العملة الابرانية » وقد نشتري بها اقشة أو بعض أشياء اخرى 
محملبا الى العراق من طريق غير طريق الكارك فنفيد مها . 

قلت -- لعمت الصادفة » فن لنا هنا فندقاً قريبا يديره ابي فلنتوجه اليه . 


وسرثم ان يكون لأبي فندق » وجئت بهم إلىأحد الفنادق هناك » وحين 
دخلت على صاحب الفندق سألته هل يعرف العربية + فأجاب بالنق 8 





لا 

قال ولا كلة 

قلت ان هؤلا, ثم ابي وعمي وقريباها ومن نريد غرفة جيدة فيهذا الفندق .. 
فمين لنا الغرفة » وس أ لني مستغريا : 

-- وكيف تعرف انت الفارسية ولا يعرفها قومك 8 

-- قلت ان أي ايرانية وقد التق بها أني في مدينة كربلاء وتزوجها هناك 
وقد تعامت الفارسية هنها ول يتعامها أبي ٠‏ 

وسألني أولثك قائلين : 

-- كيف تقول | نك من العراق وا بوك لا يعرف العربية 8 

- قلت ان ابي ايراني وقد سافر الى كربلا فالتق بأي وي عراقية فزوجها 
هناك وقد تعامت انا منها العربية ول يتمامها ابي .. . !! 

وطلبت من صاحب الفندق ان يسامئي سحل الفندق لا كتب فيه اسعي واسماء 
قوني » فدفع بالسجل إلي وحملته إلى الغرفة وهنالك زاد المئنات الخاعة من 
وجود السجل بدي وكون الفندق فندق ابى 2 وانني فيهكل ثيء . 

وس لنهم هنا ما بحملون من الدراهم لتسليمها للفندق امانة بناء على أوامز 
السكومة وقات طم : ان كثرة الشكاري مما حدث لاسافرين قد جمل ال1-كومة 
على اعتبار صاحبالفندق مسؤولا عن أية فقيدة على شريطة الاخبار مما وتشليمها 
عل سبيل الامانة لِصّاحِبٍ الفندق ء وكنت امحدث الهم بلبجة مطمنة وفريدة 
فى الاطمئنان عن امانة الفنادق وسبرها على مصالح الناس وودائميمفأخرج احدثم 
ورقة حوالة بمبلغ لا اذكره » أما الثلاثة الآخرون فكان يموع ما ساموه لي 
هن دنانير و( توامين) يقرب من. 7٠١‏ دينار نسامته منهم » وقد نزلت إلى 
غرفة إدارة الفندق فسامت ورقة الحوالة لصاحب اافندق » وسامته من تلك المبالغ 








-ستين ديناراً فقط وقد قطع لي برا وضلا باعم كل واحد من أولعك الثلائة 
ا لصاحب الموالة بورقة الحوالة » وعدت السلا في 
لهم أن بوسعهم منى اراد ان يسحيزا المبلغ كله أو إعضه م رن أن وقد صكدو 
(الوصل ) ل ل آنا مايا مدنا يريدون ان إسحبوا من 

اماناتمم شيئاً . 

ولقد خرجت من( الاهواز) الى عبادان فىتلك الساعة » ومنذ ذلك اليوم وأنا 
ل أدخل الامواز » وكا عرفت هو ان الشببة قد حادت حول شخصين مرن 
الشردين الذشا لين في الاهواز » وقد قبض عليعا وزجافى التوقيف نحو شهرين 
-وعذبا طويلا » وبالطبع كانت النتيجة سلبية . 


وهنا وقف فيصل برهة ثم اأطلقت اساريره وابقسم » وعرضت ابتسامته 
حتى صارت ضحكة ثم قال : 

أأستطب دع أن اقفز بشع سنوات سرة واخدة ناوي اك المزادت يآ 0 

00 اي الا أريد متك إلا آن تقول ما ترضى أ هردان 
كان يبمي ان تقول لي كل شيء 7 

قال ح مرن اير أن تعبر تلك الحفئة من السئين ما دمئا في عصر السرعة 
وحسبك ان آعرف انني عدت من ( عبادان ).الي (العراق ) وكان قد ظبر اسمي 
ضعن اسماء التكافين بخدمة الم ٠“‏ فلكت المجادية ع ول البت لمضن زكر 0 
لقريت . م قبض علي مته| ( بالنصب ) والاحتيال ثم هربت » ودخلت السجن 
وب 2 3 دخاته محكوماً مرة أخرى 2 ولا تسأاني كمرة دخلت » و 
حية خرجت + ولا تسألني لم وكيف قد جرى ذلك 1 لأن عمبر السرعة يقتذي 





ناك 


ان اقفز مثل هذه القفزات الني ١‏ ستمحتك التفوامن أجلا قبل قليل » ولكن. ني 


هنالك شيئا احست انك ستسر به إذا ما'وقفت عنده متأننا وذلك هو حوادث 
قصتي الأخيرة البي انتهت بالحسم علي ثلاث سنوات ونصف سنة وزجي فيالسجن 
ككاترى . 


الممردم الذالى يهل 

واخيراً فرض علي ان اتم الخدمة المسكرية فالتحقت بكتيبني وهي الكتيبة 
الجبلية المدفعية السادسة يكركوك » والتحقت بجلولاء للتدريب . 

وفي .مدة فَصَيّرَة ,كنك المقرب إلى ضابط. الكتيبة .وقد عبدت إلي شؤون 
الكتابة في قل الكتيية فلكنت اتبزها على خسير وجوهها » وذات بوم عامت 
بأنالضابط الآمسعلىوشك ان يأمسبالقيض علي بتهمة اغفالي اياه واصدار امي موق 
منه بالسماح لأحد الجنود بقضاء احازة طويلة لقاء ء مبلغ قل اني تسامته من الجندي 
علىسبيلالرشوةوالكافأة لاستحصال الاجَازة » وقيل| نني نظمتله الاجازة ودسستها 
بين عدد من الاوراق الني يجب ان عر على الضا بط لتوقيمها » وكان ان جحت 


الحيلة » ووقعت ورقة الاجازة ضمن الاؤراق 'الوققة الأخرى » وانكفف ”( 


ا 

هكذا كان قد قيل عني » وسواء صح ما قيل أم لم يصح فقد عاودتني فسكرة 
الطروب منالميش من جديد » وفي أل منمسدقائق وجداني اخلع البدلة العسكرية 
وارتدي بدلة ( نيلية ) » واستقل القطار قبل صدور الأعس بالقبض علي . 

ومني ( الانضباط ) العسكري فى الحطة ٠»‏ وعل رتم بدلني الدنية ومشيتي 
الاهلية » والحركات الي كينت اجيد تثيلها فقد ساورته في أعمري الشمكوك فدنا 
مني وقال : 


ْ 


























انت جندي أليس كذلك 8 
قات انا لست جئديا » :وانا اشكر لك نباهتك فبكذا يحب ان يكون. 
( الانضباط ) ذلك لانك إذا اخطأت في معرفتي بالذات فانك لم مخطيء معرفة» 
مسلكي المسكرئ » فأنا ضا بط أواللست جند) . 

قال -- ايسمح لي سيدي بالاسم واطوية 8 

قات -- ان اسمي فيصل وأنا ( ملازم 'الي ) فى الكتيبة . 

وحين انتبيت من تعريف نفسي رفع الانضباط يده بالتحية العسكرية وقال. 
لي عفواً . 

وكان القطار محمل بعض الجنود الى بغداد وقد رأوا احترام الانضباط لي 
بميونهم فبا لغوا ثم الآخرون في احترامه ملي » ومع ذلك فقد ناديت ( الالضباط 2 
قبيل حركة القطار بدقائق وطلبت ان يوصي م نكان يقل القطار من الجنود بمراعاة. 
خدمتي في الطريق أن اقتضاني مقتض لذلك » وعاد الانضباط إلى رفع يده بالتحية- 
وضرب الارض وخفقها بحذائه » وأجرى اللازم المطاوب . 

وصفر القطار وانا لم احس بثيء غير اعتيادي فالهدوء ورباطة الجأش في كل 
أزمة من ابرز خصائصي . 





واحس القسر بوروبي » وتناقل بعضالجدود خبر إفلاني من بين بدي الاأضباط »- 
فقبض على ( الانضباط ) الذي انطلت عليه اليل » وسيق للمحاكة . اما انا 
فكانت بغداد قد احتضنةي » وقد لفتني بردائها الواسع ذات امثات من الطيات٠‏ 
الا 


الطابط المتال 


وفى تلك الاثناءكان قد حدث عض السرقات في لءض الفنادقالسكبيرة ببغداد ٠‏ 
ودلت التحقيقات والتحريات على ان السارق يدخل بعضالفنادق الكبيرة على هركة- 


م46٠‏ 
< ل اكب فنا كل شرب »م يمن إخدى ان لد متكت الا 
خيلجها في الوقت الناسب » ويحمل ما خف له من حافظ وحاجات يئة وغير 
ذلك » دون ان يعرف به أحد . 
# # #0 
وذات نوم تقسدم احد ( الشيخصيات ) الحترمة من الاجانب شأكيا افتقاده 
حفظة و إعض حاجاته من غرفة الفندق » وكانت الشببات حينذاك هوم حو لالضا بطل 
الذي يرتدي بزة المقدام فى اليش فيرتاد الفنادق الفخمة لتناول الغداء بدون عن 


«وبدون أن إءترض سبيله معترض » وقد دل التحقيق على ان هذا الضابط الحتال 


يقوم بالسرقة بسكل من الدقة الني يضيمع معباكل دليل على وقوعها . 

واهتمت الشرطة » وزادتمناهتامها لأن الشتكي كان ( شخصية ) مرموقة . 
وإلا فقد سبقت حادئة هذا المشتسكي حوادث اخرى كشيرة فلماذا لم جر الاهتمام 
الجدي اللازم بها كا يجري الآن#وجدت الشرطة في البحث عنهذا الضابطالحتال» 
وأشرت خبره الصحف » واشارت إلى بعض ماقام به منالسرقات في كل من فندق 
( السندباد ) و ( سمير اميس ) ثم وضعت الشرطة المطط اللازمة للقرض عليه بكل 
صورة » وعلى اية شاكلة . 

ولسكن من هو هذا الضابط الذي يرتدي بزة (القدم ) فى المدش ويقوم 
بسرقة الفنادق على هذا النحو من الاحتيال * 

انه لاشك محتال قدير وجرى». ولسكن من هو هذا لمحتال القدير الجري: 8 

انه فيصل لازم الدمان . . ألم يكن فيصل قد انتحل صفة اللازم الثاني حين 
هرب من كتيبته # ألم يكن قد |أطلى امره عل ( الاتضباط ) فضرب له الأرض 
محذائه #ورفع له اليد الىمافوق عينيه بالتحية 8 ثم قام على خدمته الجنود ف القطار؟ 
خر لذ ايكون كبو يعيده 7 آنه فرصل ( الملازم الثاني ) وقد ارتقى اليو الى دئة 


,( مقدم ) عحض اشاءته ...!! 





ولأول مرة تعلو وجه فيصل - وهو بحدثي ‏ سحابة من الامتعاض » 
ولأول مرة أدى الألم يتدفق من عينيه ويتفجر من بين شفتيه » و بلربجة لاا تترك 
للشك موضعاً يقسم فيصل بانه لم يعرف منأمر الضابط الحثال يوم قبض عليه شيا » 
ول يدر أن هنالك مبمة إعدد من ( النصب ) والاحتيال قد قام با ضابط ميف. 
إلا حين طافوا به على الفنادق للتعرف عايه وجمع الشبادات ابي تديئه . 

وسيق فيصل أول ماسيق الى قطعته المسكرية ليحاك عن التبمة النسوبة له ' 

مخصوص الاحازة وعن هروبه من الجندية » وعن انتحاله ضصفة اللازم . 


0-0-5 


ويقول فيصل : اما انندالي صفة اللازم فق د كذبتها في الحسكة تكذبا بان)” 
ولاحاجة للاشارة الىانيكنت كاذب فىهذا التتكذيب » وحين ووجبت بلا أضباط 
زعمت بالي لم اقزله افي(اللازم) فيصلءوإنما قلتا نيا نا فيصللازم » وقلت امحكة : 
وائتم تعرفون ان امم ابي لازم » ولا يبعد ان الأمى قد التبس على ( الانشباط ) 
فظن لازم ملازماً ! ! 

وقال فيصل -- واست اطيل عليك الحديث فقد اجتفعت كل الادلة على اني 
انا هو الضابط لمحتال الذي يسرق الفئادق بتلك الاساليب من الاحتيال » وضدر 
الحم علي بالسجن 0 مرة ادركت مرارة العقابحين ينزل بالبريء » والأول 
مرة رحت افسكر » بظليمة ذينك الشخصين الإذين حامت <وه) الشببة ظاما في 
( الاهواز ) فظن بانع) ها الأذان سرقا تلك المبالغ من نزلاء الفندق » ولا ول مرة 
اثوب الى رشدي فانصور جيداً معنى ايذاء الناس والحاق الضرد .مم واشعال) 
النيران في القلوب » وتعذيب اناس بدون <ق . 

فلت ولعد 9 





قال -- اخشى | نلاتصدقي إذا ما قلت لك : و بمدفليس غير التوبة من يستتطيمع 
“ان يغسل نفسي من ادرانما » واذا اليوم أزاول كتابة العرائض في السجن » 
.واستطييع ان اؤكد لك انه ما من أحد 4ن كتابة هذه العرائض مثلي » 
.ذلك لأنني احس با أريد ان | كتب » وان الحس الصادق هو أو لشواهد التوبة » 
وحسبك ان تعرف أنني قد اعثر في السجن بل لقد عثرت عدة مرات على نقود 
أتخبأة لبعض السجناء ء فأحملها الى اهلها واوصيهم بايداعها أو دقتها في مكات. 
٠اكثر‏ اطدئنا نا » ولو كانت في بقية من الروح السابقة لما فعلت ذلك أو بعض ذلك 
"كا قد تدري . 


جموع احكايه ٠١‏ سئة 


+؟ 0-7 

شبيغ ذو لحية سوداء » وفوق جبينه كدمة بحجم الريال دا كنة » ذات نتوه 
قال عا انها . اتن السحود.ه: وقال انها -طالما فررجث لى كزيا كات خير ملسا الجا 
الها في قضاء الأرب » انه فالاربمين منالعمر ومن سكان مديئة المارة » يخلط بين 
«الفصيمح والمامية»ولايتسكلم بدو نان إستشبدبابة قرآنية» أو كلة مأثورة»أوحديث 
أ يت شعر من شعر التصوف والمواعظ » وهو يروي كلهذا 0 
.وخارجا على الوزن » ولسكنه يروبه بجرأة وعدم اهنام . 

كان أول ما التقيته ودعوته إلى. الاوس يعد عدته لصلاة الظبر » تقال 
“انه سيفرغ ويخف الي » وهنا قرأ علي الآية الكرعة : 

« يا أيما الذين آمنوا إذا نودي لاصلوة من بوم المعة فاسعوا إلى ذكر الله 











-وذدوا الببع ذلم خير اسم ان كنم تعامون . فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في 
1 "الادض وابتغوا من فل الله واذكروا الله كثيراً لملسم تفلحون» . 
وبعدما يقرب من ربع الساعةجاء املا فيد فقلت له : تقبل الله يا ملا فهد فقال : 
«واتلعلهم نبأ بي آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من احدها ول بتقبل من 
الآخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من التقين » . 
قلت --- كيف تعاء تالقرآن يا ملا فيد ومتى * اول ان يجيب باللفة الفصيحة 
الزيجة بالغة الدارجة الدالة على الكلفة فضلا عن خروجها على القواعد اللغوية 
- فرجوت منه ان يجيبني باللغة الدارجة كا يفعل مءظم المساجين وقلت له اي انا الذي 
اضبطها باللغة الفصيحة » اما الآيات واما (شمر الذي يستشبد به فان عليه ان يأتى 
بها بحفظه » فامتثل وقال : 
كنت اانا واء رك لدت عمره 
سئة ة بوم احسست وانا 0 
أن البوت الذي ينتهي عنده الزقاق الملني | 
فى (العارة)فار غ ؛ وانصاحبتهةدخرجت 
' لشأن لها واقفلت اباب بالمفتاح » ولم 
يكن النساق على هذه الدار من سطح 
آخر عسيراً علي فتسلقت الجدار وهبطت 
الى ساحة الدار ووّصدت الص:_دوق 
الحشي التكبين ا نني مسبوق لثىء 
.من أمره ول | كن مسبوقاً » وكانفى هذا 





+الصندوق صندوقدةي من الحشبوهو 


الجي ملا قيد هلال 
5 بالمبي خمات اللي وخرجت من سدم 
.حيت حت ولذت «الفرار 1 





١ 


اما الباعت على ذلك فاغلبالظن انه العوز وعدم وجود من شرف على تر ييتي. 
فقد كانت لي أم ضعيفة لا تقوى على زجري وتهذيبي » وكانت نتيحة تلك 
السرقة ات الشرطة قبضت على مع من عمس في ذلك الزقاق والزقاق الذي كنا 
نلعب فيه خلال خر وج صاحبة البيت من بيتها وعودتما اليه . 

ولقد انكرت عند التحقيق ان اكون انا السارق ولسكن ا نكاري لم يطل 
إذلم اذق طعم بعض اللطات النازلة على خدي والعصي التي لعبت على اليثي من قبل 
الشرطة حتى اعترفت ودلتهم علىموضع اللي . لخ علي بدخول مدرسة اصلاح 
الستون وا نكيت هناك عل القراءة والكتابة لأول مرة اتعامعا » وخرجت 
من الدرسة متظاهراً بالتقوى اقرأ القرآن اليد » وارتل الادعية وما لبنت قليلاً 
حتى:عدت الى السجن مرة أخرى متليساً بجرعة النشل والنصب حيناً ومقبوضاً علي 
حيئاً آخر بنهمة مشاركة العمبابات فى الاخئلاسات التي حكت بها ٠١‏ سنة . 


#اج# # 


وساعدتي هذه اللحية التكثة والكدمة السوداء الي تعلو جبيني امد بعيد 
فى اداء مبمتي » واني لاذكر مرة اني القيت بنفسي على شاب وهو يهم بدخول 
حرم سيدنا العباس زائراً للمقام الشريف وقد توسعت فيه المير مما كان يبدو على 
وجببه من آبات النعمة » وكان الموسم موسم ازدعام لاداء هذه اازيارة وما دت 
الني بنفسي عليه حتى طوقته من وسطه بذراعي فأحسست وانا اقبله من جبينه 
واد ف صدره» أن وا طبر ممسييسا قناهد الى تطان دن زاغ فر ف درل 
له وأنا اعالج فك المسدس من وراء ظبره » وهو مببوت مما برى م نْحرارة العناق 
والتقبيل أو العم » فرحت أقول : : 

-- انها والله لنعمة » لنعمة ما بعدها تعمة ان اراك فأعرفك دون انينبئي 
إل اذك مننه- 9 أقللنت نات :اين الشيخ جاسم 7 .اي لا السى فضله- 


علي فبو الذي عامني القرآن وهو الذي هداني ألصرآء'د الستقم » وهو ألذي 
لم يتركني حتى وثق من الي أؤدي صلاتي على خيد ٠.رجوهها‏ . واقضي شطر؟ ' 
من الليل بالتراتيل . 

رحم الله الشيخ جاسم » لقدكان آية من آلات الله » عامني اصول ديني فأحسن 
تعليمي » وهذبي فأحسن تهذبي فلا أدري كيف أجازيه + ولا كيف اكيم 
ذكراء 2 

لقد كنت أقول كل هنا بحرارة لا يتطرق الها الشك » وكانت سحنتي 
أو بالأحرى ميتي » هذه ثم الكدمة لني تعلوجبيني والتيقيلعما ( سام فىوجوهوم 
من أثر السجود ) كانت كلها تؤكد للشاب انه امام رجل من كار العباد وخيرة 
الزهاد» فراحت تتجاذبه اهو اجس فلايدري أيصحح لير أبي ؟ ويخبرني بأنه ليس 
ابن الشيسخ جاسم كا ظننت # وفي ذلك ما فيه من المجل لرجل زاعد قي ودرع 
لا يبتغي غيرالتبرك به لأنه ابن مقتداه » وشيرخطريقته وهاديه ‏ أم يسكت لييد 
يسكوته ظلنهة ولعله تردديين هذا وهذاءو لكني لم اسم هذا التردد ان يطول » إذ 
تم لي في تلك الفترة من العناق والشم واستمطار شابيب الرجة على روح أبينه 
والدعاء له بالمير » لقد م لي أن اذك المسدسمن نطاقه » وادسه فيجيبي » واودعه 
على ان التق به هنا في نفس الكان عند فراغه من زيارة سيدنا العباس . 

ولا | -كتمك الى كنث أجري كل أهقااوانا ارتند مناغوف لاهو موووى 
عن سيدنا العباس من حدوث المجزات والانتقام » فن يدريك أن لا ينزل بي 
ضربته وأنا عند صحئه » فكنت وانا اعالج تقل السدس ابرر عملي بأني حين 
يتاح لي ان اجو بالمسدس فسأأخص نصف ثمنه عند ببعه لخدم سيدنا الاس بن 
علي بن ابي طالب 5 

كان هذا نذراً نذرته فى قلي . 











وقد ثرت لي ذما بعد - أن العباس لم يقنع بهذا الحل » إذلم عر علي يومان 
حتى فض علي تبنة مرقة أخرى | تكسف عل اثرها مر لقل السنس » فا كدكا 
أمد بدي في جيب أحد ( الزوار ) الاجانب فى الجبة المسماة ( بالحيمكاه ) من 
حي كربلا حتىدار الرجل إسرعة البرق وقبض على يدي من معصمي وهي فيجيبه 
وساءني إلى الشرطة متليسا مجريمة النشل » وهنالك في الشرطة عثر علىالسدس وعلى 
غيره من الماجات وجوبوت بين الشييخ جاسم ليدلي بشرادته » ديروي كيفية قياني 
بإنتراع السدس من أطاقه البعدود إلى ظهره + فلم آر] كدب منه رجلا 6 ولا 
شد مند واللرؤة ء فقد زرى القعبة عل محر 

لقد زعم باني جكته مساما عليه وسألته هل انت ابن الشييخ جاسم ؟ فأجابني 

.. ولكني اصررت على انه ابن الشييخ جاسم » واصر هو على انه ليس 

ل لي 0 11 

فكذ بته وكذ يني © وقلت له انهلم ينف كونه ابن الشييخ ا بام » وقال انه 
بل نف ذلك في وقته حتى تدخل الحقق وتهربي وم بأن باطمني فأسرعت بتصديق 
الرجل وأبيدت قوله على الثم مني . 


#« # اس 


وعلى ذكر السدس أروي”لك حاد:ة نشل اخرى ذاتعلاقة بالمسدس' 
فلقد عقبت شخصاً ببغداد غاولا أن افرغ من جيب قبائه ما فيه » وحين وجيت 
الفرضة لدس يدي عه وى عق دراه وعدي متمنيا ملفوفا. يديل 141 
اذا مل هذا السدس فى جيبه ؟ ولماذا يافه عنديل ؟ فبذا ما يعرفه العكثير من 
الذين يتعقبون مءاني ( سبق الاصرار ) في حدوث الجرائم » وما يدريني فقد 
أكون الرجل لم يمكر بالجرعة واما هو التوقي والحذر يوحي اليه بأن يستمد كا 
.لوكان موحى اليه ( بشيق الاصزار ) . 


وكيفما كان الأعى ققد ا بيقنت اني إذا سحبت المسدس .من جبيه المعلق بالقياء 
.على هيئة كيس » فانهمنتبه إلى ذلك نا » يسبب اختلال اتوازنوطرح الثقل» فحت 
؛«افسكر فيا ينبغيان اضع في الجيب لا سحب ما في الجيب . وكنت هتا قد مورت 
يصاحب حانوت » ودلني فسكري على شراء قالبين مرى الصابون النصلين بعضها 
يعض على شسكل قالب مستطيل واظنه كان من الذووع المعروف 4( لايف بوي ) 
وما اسرع ما سحيت المسدسء ودسست القالب فىمكانه» وكان الله غفوراً رما 5 
ت - وكيف م لك ذلك 8 
قال -- ليس في الاأمر سر وكا يقتضي لذاك هو ان يكون السارق لبقن) 
نبيها لعرف متى بجري هذه العملية ».وان الزحام سواء في ركوب الباص » أو 
عند التجمع لسبب ما » أو حدوث أمر يدهم ى البال ويشغل ذهضي المرء عن نفسه 
:"أن لزحامفى مث لهذا خير جال لحدوثهذه السرقات » وحينيمودالمرء بذهئه الىنفسه 
يجب انيج دكل شيء طبيمب) في تلك الساعة » و إلاسهلالقوض على النشال في المكان 
والزمان » لذلكفانني نشلت المسدس في الوق تالئاسب الذي لايك نان بحس الرجل بفراغ 
جيبه لالشغال بالهووضعت قالب الصا بون في جيبه في الوق تالمناسب » حتى إذا ثاب 
ذهنه 6 والتفت ألى نفسه لم وتحسس بشيء قد وقع » و إلى ان يكون الرجلقد فيم 
الاأمر | كون أنا قد ا نتقات إلىحلة ما أإمدها عن وقوع الجرعة » واني لا أنسى 
اذوجودي وأنا بتك البزّة ة الدينية واله كل الروحاني إلى جاب ا رجل وهو مشغول 
البال» كان يساعد لحد كبيرءلى جاح المطة لعدماخذهالاحتراط لنفسهمني» ولاتصرافه 
إلى ماهو فيهمن معالمة الرحام أو التفرج على ما حدث » ينما كينت انا الأموزمن 
.جانني اقوم بهذه الاملية . 


د نا 


والظرف الذي إصلح لان يشفل الناس بغير اتقسيم ويصرفهم عن التفكير 














١اك‎ 


٠‏ فياهم فيه لكي ينم النشل أو النصب والاحتيال على | كل وجوهه شرط اسامي' 


لنجاح العملية » لذلك كان في مقدمة الامور البحث عن تلك المجمالات أو الظرؤف- 
الساعدة » فاذا عز وجودها طبيعياً » وحِثٍ خلقها صناعياً » وحسبك مثلا ان. 
تقف مع شريك لك على جسر بغداد في الوقت الذي بحاو فيه الوقوف » وتبداً 
السكلام مع الشرريك مومئاً الى نهاية الافق أو نهاية خط النهر أو الى كيد السماء 
ثم محدق إلى النتقطة الومية وانت تخاطب شريكك قائلا” : 

-- لا. . انها على ارتفاع رمح أو اقل من ذلك . 

ثم تظاهر بالاستغراتٍ وقل : 

- هاي ذي قد ارتفعت . . . ارتفعت . . انها جيبة » حدق الها جيداً قبل 
أن كنت 

ثم أ كثر من ذلكما لستحضر هن نالسكلام عن الشي» الموهوم فستجد ان عدد]” 

من المستطرقين على الجسر قد وقفوا » واذا كان الوقت مساعداً منحيث الطقس 
ازذاد عدد الراقنين» م إذا بكثير منهم ينظر حيت انت تنظ » ويوىءحيت انت 
توى» ع وليس هنالك ثم يء منظور ولا ثيء يوم اليه ولكلئه التقليد وحب 
الاطلا ععاد” انيار 2 وخا فيشفله عن نفسه بالسفاسئ فتنسحب حينذاك انت 
وشريكك » وتبدآن عد الأيدي في جيوب الغافلين لنشل ما تجدان وانما تقرآن آية 
الشعر المعروفة : : : 
خلا لك الجو فبيفي واصفري ونقري . ما شئت” ان تتقري 


* # * 


وليس للنصب والاحتيال قواعد معينة » ذهي تتوقف لد بعيد على القابلياث 
الذهنية » وحسن التصرف الذي يستدعي أن يلبس السارق لكل حال لبوسها » 
واني لأذ كر قي جنت ذات عيلا اطوف على ملاعب الاطفال فرأرت صدية تلبس 





















قلادة ذهرية . وقد ظ بر لي منصساقبتيلا انها وحدها هئاء وان |! الس ولي عنها على 
وعد يساعد علىدنويمتها وخطؤ ال ل لمك 
يليا واساطا عنايها؟ وكيف مه ف وكِف اماما ة نمحمدت بأسرع منالبرق 
اليبائع (التكاستيك ) الم يمنا واشتريت لا مئة عودا ووَضت ف ينها مقذاز؟ 
غير قليل من النقود الصغيرة الختلفة الحجوم اشغلتم! ها عن تفسها حتى امتلا'ت 
داحتها به| » وااختطفت القلادة من رقبتها بكل سهولة ثم قبلتها وقلت للا : 
«ارف غدت إلى البيت ذلا تذ تنسي ان تبلغي أباك محياني وتقولي له ان مي 
«الشيسخ حسين يقول : لكل هذا الجفاء * وماذا لم نرك منذ زمن بعيد 7 » 

اما ما الذي قالت لأبتها وماذا قال لها | بوها بمخصوص الشييخ حسين فلله العالم 
.به وحدهء وكا ادريه هو ان الاطءئنان بهيكلي النام على التقوى كان ذا تأئير 
حتى على هذه الصبية . 

















> # اه 

واحسن وجوه التصرف أو احسن مجالات الافادة من هذا الظبر الدال على 
االتغاني فى ذات الله وعبادته هو ان كنت أل المساجد بقصد الضلاة فاذا وج.دت 
استرة معلقة » أو قبساء منزوعاً على الدكة أو الحصيرة بقصد قيام صاحبه بالوضوء 
أسرعت فالقيت بسترني أو قباني فوق سترة الرجل أو قبائه أو بالقرب منه ثم 
لأشرعت بالوضو. وقت إلى سترني لأ لبسها قبل ان يتتعي صاحب السترة العلقة أو 
اللأزوعة ذوق الدكة من وضوئه ء ومخفة لا يعرفبا إلا القليل امد بدي إلى جيوب 
:السترة فانشل فظته أو أي شيء تر رولا لسترني وألوذ بالفراد 
بيركة هذه اللحية غير السكرعة يومذاك . 
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وهنا قال اللا فبد : وقد ذرفت الآن عل الأريعين وتروجت بام أنين وصار 


لي منها ابنان وأرببع بنات ويكفيك ان تعرف الي نادم على ما وقع والي تائب- 
والله هو التواب الرحم . 
# اس 

ولقد قيل لي ان اللا فبد قد صعد المنبر في احدى ليالي رمضان من هذه" 
السئة وقال فما قال بعد الوعظ والدعاء : 

( ايها الساجين : سلوني قبل ان تفقدوني ) 

فَألثه مستوض حا : 

لي انك قد قات ذلك 7 وإذا صح كيف جوزت انفسك ان تقول- 
مالميقة غير الام علي (ع) 7 

-- قال يا سيدي انا في دنيا السجن ببغداد لست أقل من علي (ع ) في دنيا' 


الخلوق » هما الذي تحسب إن إسأله السجين هنا ثما لا استطييع ان اجيب عليه 8 


# خ# 0# 

ولقيت اللا فبد بعد اسبو ع من مق باتي الأولى فذا به قد اتىعلى ميته بالموس. 
فلم ببق منها شيئا #!! فقلت له : 

--لم فملت هذا يا ملا فهد 8 

قال تب لقد . قال سامان الفارسي رضوان الله عليه : ان ذيل الكاب خيرد الف- 

مية من لحية ليس عقدورها ان تدخلك الجنة وان تعبر بك الصراط ..!! 

3 قلت- ولكني محاجة الى صورة فتوغرافية لتلك اللحية السكثة الببية ... 

قال + ليس عليك إلا ان تنتظر ايام » فليست الحية اقل شأنا من البرسم . 
والجت » فانها ليتجاوزا الذراع ارتفاعاً من الارض في أقل من شبر » فلا خير في. 
-مية لا تعلو سنتمتراً في | كثر من شهرين 8 








الحدد 


جموع احكامه ٠١‏ سنة 
لس لم 

هو الآت في الستين من العمر بحسن عدداً من اللغات ولا سما الانكايزية. 
والآثورية » آما العربية فيتكامها منية من لغات مختلفة وطحات متباينة » له 
عدد كبير منسوايق الاحتيال والنشل والسرقات لا تقل عن ١9‏ حادثة على ما يقول 
هو ! ! وقد بلغ يموع احكامه عنها نحو ١‏ سنة بالحيس » اما الني ذهبت مذاهب. 
الررخ فقدكانت من الكثرة بحيت لا يستطيع ان يحصيها هو على مل قال 
ولا يزال ( ابراهم الأرمني ) كا يسمونه حتفظاً بنشاطه » وعلى جانب كبير من. 
الحذر » فقد ابى أولاً ان يمترف يشيء مما مى > وقد ابدى مما كان بدي غيره 
من الاباء عند استدراجه إلى الكلام » ولكنه مح بعد ذلك لنفسه ان تفيض. 
ببعض الحوادث حين ألفني » وألف التبسط معه في الحديث فقال : 

أنا آثوري ومن أولئك الذدين نجندوا فيجيش ( الليق ) إسن الذبان بوم كان 
تابد للقوات المسكررة البريطانية ولقد صرت في مدة قليلة رئيس عرقاء في الميش 
كنت اعتع به منمواهب دالة على ال ذكاء » والنشاط » وسرعة الخاطر» ثم حدث 
ما يستوجب عحا كني أمام حكة عسكرية انكليزية انتبت بطردي من الجيش. 
الانكليزي بعد ان خدمت فى ( الليني ) اربع سنوات . 

وكانت الحرب العظمى الثانية في أوجبا بومذاك » فرأيت انها خير فرصة 
لتحقيق امنيات نفسي من طرق بسيطة سبلة » لا سكلف | كثر من ارتداء بدلة 
عسكرنة انكليزية برتبة ميجر » خصوصاً وانتي احسن اللغة الانكليزية » واتقن. 





1١ 


ططجة الانكازي العريق في انكازيتة » وقدكانت سحنتى تساعد لد كيير 
2 ترى- عل اعادة هذا الدور » . فرحت:اطون على الخازن لابتياع ما أريد 
من حاجات لقاء وصل ادفعه لامخزن كا كان يفعل حينذاك كيار العسكريين . 

ولقد اتقنت الدور غاية الاتقان حين جئت معي ذات نوم مجنديين | تكليزيين 
-خملته) من الخزن الشي. الكثير من أنفر الجور وعلب الفواكه وكا كان يتناسب 
أنه هن لدن ميجر ا نكايزي مثلي ؛ حتى ربحت الكثير من وراء هذا الدور 
يل 

وذات .يوم عرجت عل الخزت الانكازي قظلبت صندوقاً من السيكار 
[لتكر ف اورفعت كت الاحنو ل المتعارفة فى .ورقة ارات . وروت 6 
وحين بلغت الب ب كان هنالك جنديان! نسكايزيان من جنود الانضراطوقدشكا في تصر في 
وطلبا مني ان اعرفه| بنفسي » فقمت بذلك خير قيام ونسبت نفسي للقطعة 
العسكرية التابعة للفرقة ء وقد عزز تلك الثسسبة ما بدا مني من طلاقة 0 
.خصدق الجدديان مدعاي واطلقا سراحي إعد ان اديا لي التحية العسكرية المصدوية 
بالاعتذار » ولكني ما خطوت بضع خطوات حتى لقا بيهن جديد » وطلبا 
مني أبراز هوري العسكرية ... . و<ينذاك مددت ,بدي الى كل جيب من جيوبي 
متظاهراً بالبحتعن الطوية نم اعتذرت » وقلت انني لم أجدها ومن احتمل انما 
في اليدلة الأخرى الني خلمنها فى المقر . 

وهنالك اقتادانى » وساماني الى السلطة المسكرية التي بدأت التدقيق معي 
حنذ أول ساعة في ريق لحن غير طزيق ' الاحتيال “فك دمي 
ظن الساطات بي مذاهب أخرى ذات علاقة بالجاسوسية على ساب الالمان » 
ونزات هنالك رحمة الله» ورحة الله في هذا الكان » ليست إلا تكبيلا بالقيود 
والسلاسل ء وضرب مبرحا » وتمذييا اقل نتائمه ان يمل المرء على الاعتراف 


«باسرعما يكونحتى ول وكانفىذلكالشئق » ولسكن لم يط لهذا التعذيبو ميتجاوز 
لعض الساعة حي 3 ام كات من الات لمرو عر ا 01 
خا اذا كنت حاسوسا أم ذثالا وتالا” » واحلت حينذاك الى الحا كم المراقية 
5525-6 بالسجن تسعة شبور . 


قلت - هذه رقضة ‏ وْقَِتَ لك مع الاتكليز فارو لا قصة وقعت لك مع 
المواطنين .< 

ل - ويس من قومك لكي 
محنق علي » أو تثور في وجهي  »‏ وقد اقبل على المدينة ومعه ثلاثة بغال يبتغى 
شراء الحاجات ء قدنوت منه وكلته بلغته الامؤية مبللا مرح » وقد علت 
انه لا يعرف من الم رنيه شيئاً أو بعض شيء لدت بة الى خات هناك ورلطت له 
إفاله فيه » ورحت اشع اغاطط لاتراع ما علك مرن تقود فلم اهتد الى الطريق 
الطبيعي لتنفيذ تلك الخطط » واطات ت التقفكير فى الأمس 6 فرأيت أن أخذ البغال. 
منه وبيعها أسبل علي بكثير من انتزاع نقوده منه بحيلة من الخحيل » هذا زيادة 
على ازقيمة اللبغالحتى ولو بيعت بأسمخس الاتمان كانت1 ؟ دثر بدون شك مما كان هلمن 
نقود قد لا تزيد على إضعة دنانير على | كبر تقدير » لذلك طايت منه ان هلس 
-قليلاً فى لمان لكي اهى, له و لبذاله حاجتها من الكل » ثم تخرج مسا الى 
السوق لشراء مامحتاج اليه » 'وشكرنى هذا القروي الساذج كثيراً » وشكر الله 
إذ اتاح له اثورياً يغهم اغته ويحن عليه قربة لله ء أو للدين » أو ليم . 

وغبت عنه قليلا وعدت احمل مقداراً من الشعير والعلف لابغال » ثم خرجت 
لعي أخرى بالحها عن الدلالين الدين يتعاطون التوسط لبييع الواشي » قمدت 











١ 


يواحد متهم الى المان » كا جئت بشيء من الحلاوة والخيز فوضعتها امام الرجل 
وقدشرع بالاكل » وافبمت الدلال بأن هذا مستخدم عندى فى قريتي وقد 
طلبت منه ان يجيئني بثلاثة بغال مما املك هناك لبيعها وقضاء بعض الموائج 
بأمانها » وساومت (الدلال.) بالشكل الذي لايثير الريبة » واتفقنا على ان يشتري. 
البغال لنفسه بستين ديناراً » ثم يتولى هو بيعها . 

وخرجت ممه إلى السوق وقد قبضت هنالك المن ثم عدت ». وعشهد من 
الآثوري المسكين الذىكن قد | نتهى من تناول طعامه سامت البغال الى الدلال. 
فأخذها وراح ...!! 

وسألت | براهم الادمني : وماذا قال القروى حين شهد الرجل يسك بأزمة 
البغال وخر ج ؟ ما ذا قال .8 

قال | براهيم ‏ واقسم لك ان القروي هوالذى اغناني عن محاد المذر والتعليل 
لاأخذ الدلالهذه البغال فك نمكان يريد ان يغبني بأنه ذي » فطن » يستكته 
الامور قبل وقوعبا حين التفت الي قائلا : 

- أو ليس الرجل قد قدم ليذهب بالبغالكي يسقيها الماء ثم يود بها 8# 

قلت -- أحسنت . . . فأنت أول قروي ذك اراه فى هذ البلد » فتعال. 
الآن لنشرب الغاى فى هذا القعى القريب ثم نذهب حيت تريد : 

وفى المقعى تركته يشرب الغاى وسلكت الطريق آلذى اريد ولا أدرى. 
بعد ذلك ما تم من أعى الرجل وذكائه . 

وقلت له : والآن يا ابراهم وقد تجاوزتالستين أنشنهىان تحصل على ثلاثة- 
بغال بهذه الطريقة الي وصفت : 

فضحك ابراهيم وقال . 





ذنوب غيرى » وحتى نسب لي مالم افعل » ع اليوم لطر: 
بالدجاجة » وبا لبيضه الصغيرة » فأين هو الجال الذى تستطيع ان تظفر ‏ : فيه جحش. 
واحد ؟ حتى تظفر بثلائة بغال 7 أين هو يا سيدى اين 7 ؛! 
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الجري ا باع ىالعرض اسان | ا 





تؤلف الجرائم لتي. تقع ..بسبب الشرف والعرض أو ( الناموس ) 
- كا اصطلحت عليه الحاكم- جانباً كبيراً من سجل الجرائم فى العراق » وعلى ان 
هذه الجرائم كثيرة المدوت ,ين القبائل العراقية بسبب التقاليد الوروثة وما 
جرى عليه السلف ء فان حدوئها في المدن والحواضر ليس قليلاً » ومع ذلك فلم 
نسمع للان ان السكومات العراقية المتعاقية قد قامت بدراسة واسعة أو ضيقة 
لمثل هذه الجرائم » واستعانت بالمبراء من أوربا أو أميركا في طريقة مكاختها 
والعمل على قمها بصورة عامية . 

ولا يبمد أن تمد إن قنا بدراسة واسعة ‏ ان نسبة هذا النوع من 
الجرعة قد زادت في السنوات المتأخرة على نسبتها فى السنوات المتقدمة » في حين 
كان يجب أن تقل هذه الجرائم سنة بعد أخرى » ولو أتيح لنا من يتصدى مها » 
وإحصائها » وتصنيفها لتبيأ على الأقل بعض المجال لحصر الفكر فيها ».ومن 
لدت ضر لفك يعكتنا أن تلج الى ميدان المالجة أو فهم طريق العالجة حتى 
تنستى لنا الامكانية السكافية للقضاء على هذا النووع من الجرعة . 

وكيفم| كان » فان الفرصة لا تزال ساحة مهب فبها كل متتؤول الى العمل بما 


. يفرضه عليه الواجب من السمي الى الاصلاح على أشاس علمي صحييح » وذلك 














باستخدام عدد هن الخبراء عبد الهم بدرس هذه الجرائم » وصورها ء ونواعتهاء 
وجيع ظروفها ١‏ ليم وضع النامج لكاقة اقمع هنذأ الجرائم > فلا عر بعضر 
سنوات إلا ويكون قد تام الف دليل على مانم من لير سوس في مذعب امل 
ورأيه في هذه الجرائم 2 والف دليل على ما طرأ من تبديل جوهري في كيفية 
ا ار 
أماالذين يثأرون لشرفهم ؤقد توجبهم تلك المناهج توجيهاً صحبحا عزون 
به ما يجوز طم فى عرف الحياة وقواعدها ومالا جوز » وما يكون من حقبم أن 
إقولوة وأن/يفعارة وماله يكوناء وبذلك تقل إن لم مح هذه الجرائم الرتكبة 
باسم الشرف على هذا الطراز من المذايح 00 
| ضعنها علد كير من تفوس الإتوكاء - 
# خ#0# 
والعراق في أشد الحاجة الى إنتباه ‏ امسو و لين لمثل هذه الأمور » والممل_ 
محزم نحت ارشاد الخبراء ٠‏ على أصلاح الجتمع وتوجيبه نحو المير » وإعادة النظر 
في عقاب المرأة الجاحة » والرجل الجرح على ضوء خبرة الخبراء وحمله) على رعاية 
الشرف بالشكل "الذي بلائم الأحوال » ويتفق مع السان السماوية » والشرائع 
الدنية. 


# © * 


وهذا بعض ما أدق به إلي السجناء الذبن ثاروا استجابة لداعي الشوف 
وصبغوا أيدييم بالدماء بناء عل مقتضيات التقاليد » وبناء على طبيعة الحيط الني 
لا تسمح بالتواني والتلكؤ في مثل هذه الأمور » بل تفرض على أرباب الشعرف 
أن يثأروا لشرفهم ‏ إذا مثلم ساعة يسمعون بثامته » وليس ناعة تَحدقون 
ويتأ كدون » وعليهم أن يغسلوا العار بالدم . 


” > ان طبيعة هذا الميط حب أن تتغير » وجب انتتذير عاجلا” وبدون توان‎ ٠ 
"7 عه لانن غير الطريق الذي أشرنا اليه » ذلك لأأتنا لو تركنا الأ‎ 
الاطبيعة ولجرى اضارة فقد :كون النتيحة غير موضية 2 وغيد سارة لأمة تقهم‎ 
. الشوف على نحو مختلف وهفهوم الأم الأخرى‎ 
ومن هذه الاعترافات أرجو أن يتمظ القراء » فيضموا هذا الوضوع نب‎ 
أعينهم ويتحدةوا به » ويكثروا التحدث عنه حتى محملوا امسو لين على أن مخصوه‎ 
. بالعناية اللازم ةكااعى من أثم الأمور الحيوية‎ ٠ 


مظهر صا 


في الخامسة والعشرين من العم ر يعمل فى بغدادصراغ؟ في اموت ازا » وبدرسسن 
علا لبكفي العيف ال دامس الابتداني ليلا وهو يعيل أسرة مك لفة مناخنين إحداها في 
الثامئة عشرة والثانية في التاسعة » وأخوين أ كبرها فى الثانية عشرة وأصفرا 
خي السادسة » وقد مات أبواه فكان هو الأب والأم لأخويه واخته » ومع أن 
البسة المساجين واحدة » واطيئة تكاد تكون متحدة » فانك لتستشف ضعف حال 
( مظبر ) الادية وضيق رزقه منوجبه وعيئيه » والى جانبهذا العوزا حوس به 
تقرأ على وجبه آنات الوداعة والدماثة جلية واضحة » قال وهو محداني 
315 








الا 


قال: - وجاء إلي من خطب أختي 
#الكبيرة » وأنا إن كنت أرءِ بك 
الرغبة بزواج اخني مخفيفاً من الثقل 
الللق على كاعلي ولكني ل أشأ | 
أزوجها قبل الاطمئنان' التام من سيرة 
الخاطب في دنياه فردت أسأل عنه فل 
أسمع غير الاناء » وكان يعمل سائقا 3 
سيارة » وهو وإِن لم يكنذا سعةللزواج 
ولكنهكا نألا لهكا قيل لي » فرضيت 
به صهراً ولم الحظ فروق العمر» ققد 1 
كاذفي الخامسة والثلائين اواكترقليلا ., ' السحين مظر_ماح 





وبعد يومين من زواجه بأَخِتي جاءني الى البيت وعحضرمن قريبة لي وجيران 
كانوا هنالك » أخبري 000 
أن افعل ؟ من الذي سمع مثل 30 سكت ث لوث كانه الني تا 
الذي عيبا وأحدبعلما ما يحدبالأبٍ واكثر ؟ _ء اتتي لو سكاترفيانا كيت 
حب من سمع المسكاية من ف الرجل » من قريب وغريب 7 أأقول لهم انني 
عديم الشرف » عديم الناموس وتنتهي المكاية ؟ أم اصبر لكي ينتشر امير 
ليقول لي الناس ذلك همسا وبالتاميح او الاشارة وقد يكون بالتصريح أيضا 8 . 
انني لم افمل غير ما يفعل الناس جيماً هنا » لقد قلت ازوجرا : 
امض بنا الى البيت وسامني أخني بيدي . وسار الرجل الى بيته وأخرجبا 
إلي » وهنالك في الشارع ء وفيالمكان نفسه سلات الخنحر الذي حماته هذه الغاية 
--وانمات علبها طعناً فزقت لطاجائياً من صدرها وجانبا من وطتها » وقطعت منج وانبها 


الأخرى جو نأخرى» وحين حلت الىالستغؤء لم ببق فها موضع ليع سإطمئة » 
وكانت فيها بقية من رمق فتقل المها الدم » وسبر علمها الأطباء وكانت معجزة 
للطب حين استطاعت بعد أيام أن نهيب على اسئلة الحقق . 

لقد تالت انهالم تر من زوجها ا كثر من انه وضع إحدى راحتيه على فبا؛ 
ئلا تصرخ بِينا حاول أن يفتضها بأحد اصابع اليد الأخرى وقد المبا ذلك 
اكثيراً واتكرت عليه هذا ومي لا تعرى لذلك سبباً إلا أن يكون في الرجل نقص 
طبيعي حاول أن يجربه زواج اما لم ينجبح التجأ الى العمل المنسكر باصبعه ورب 
7 في اتهامها وسيلة لاسترجاع المبر الذي دفعه او انتقاما لاستنكارها إياه . 

هذا ما'قالته اختي بالضبط وجاء الطب العدلي يويد رأيها ورشيت ما قالته 
يدون ابة زيادة وتقصان . فوجد ان الافتضاض كان قد مم بواسطة الاصبع . 

وصدر الحم علي بالميس سنة واحدة » وقد قضيت منه ستة أشبر وأنا في 
طريق لقضاء البقية . 


عبدالت» أجد 


- 0:1 -- 

لايزال وجبه دنضح بروعة الشباب وسدو لاراثي انه لم يتجاون منتصف , 
العقد الثالث ينما هو الآن في الخامسة والثلاثين وهو من سكان بغداد نخر ج من 
هدرسة الصناعة قبل الحرب الشانية » وعمل فى الحكبرباء هبندسافى شركة 
راس اسن ) الألماية ثم فتح له علا لتجوز الدور بالتكيرباء ولبييع الأذقوات 
الكبربائية » فوفق فى مله » واشترى له داراً فبهمها وبناها من جديد ثم 
اشترى قطعة ارض عمرها ووضعها للايجار وتوسعت دائرة عمله فاشترى له سيارة 
صغيرة يغدو بها بين محل عمله وبيته » ثم سيارة نقل كبيرة شغلها في تق لالبضائم . . 





كن 

ولعد ان قدم لي هذه المقدمات عن 
حاله قال : 

وكانت اني قد ماتت فزوج ابي 
بأختها (خالني ) وكنت انا قد تفردت 
«بيتي وتزوجت » ودأيتان اسحباختي 
(مناي) من بدت ابى واسكنه! معي فى 
دي ولم يكن حال ابى بالمساعد على 
قدبير معيشته اليومية نخصصت له راتيا 








شهرياً وعنيت بأختي عناية خاصة يود 
واشتريت طا ما كنة خياطة وعينت الها اي ا 
معامة تعامراالتفصيل والتطريزوتوليت انا سد 


افعليمها فيالبيتحتى تعاءت القراءة والكتا بة وكانتججيلة جداً نخطبها غيرواحدحين. 
بلغت سن الزواج ‏ فلم يطمئن بإلي من الماطبين فائم تفي اعطائها » وكان قد 
حصل بيزخالتي ( زوج أبي ) دبينزوجني( تفور) مالبث ان توسع علىس و الأيام 
وصارعداوة . وتطورت هذه المداوة <تى شكاني ابي الى. الحمكة طالبا زيادة 
الثفقة التي قطعتها عنه بسب هذه المشاكسات والمشاحنات ففرضت له المحسكة راتي؟ 
شهري أقل بمااكنت أدفعه » وكان هذا سببا آخر لاثارة حفيظة أبي وزوجته . 
وحين بلغ أبي ردي لخطباء اختي وثواني فى زواجها حمل ذلك الرد مني على 
الرغبة في الائدة من اختي بخدمما لي ولروجتي » خاء ابي وخالتي الى بتي ومعها 
بعض أقرباتي الذين كانوا يرون دأيها ويفسرون تأمبي فى زواج اختي تفسير أبي 
وزوجته » ونقلوا اختي الى بيت أبي » وبعد ايام زوجوها من موظف يعمل في. 


القسم اللاسلكي بدائرة البريد . 











كين 

وكانت الطباع مختلفة » والامزجة متبانة فعز الوئام » و كثر التزاع فلا 
يتصافيان اسبوعا إلا ويتنافران شهراً » وطالما جاءت احتى إلي شاكية باكية 
خأرحب بها وأ كرمها وا حسن الها على قدر ما استطيع حتى انتهى الام أخير 
بالطلاق الخلمي الذي لا رجعة بعده » وجاءت إلي تحمل منه طفلين فلم أقصر معبا 
ومع طقلم . 

ولقد لاحظت ذات مية الما بدأت تتغيب » وان تفيما عن البيت بدأ 
نطول ء فشددت الرقابة علبها وحاسبتها على كل غيبة ماسبة غير هينة » وكثرت 
قط التثيبات و كر بت مؤاخذتي إياها عليها . 

وافتقلتها صاء بوم فل اترك مظنا ل احث عنها فيه فلم اجدها والقد حا 
أبي وجلآت خالتي في البحث عنها هما اتاو جح الخادايا دامر وعا 
.نوم » وثان » وثالك حتى انتشر خبر هريها » وحتى أصبحنا مضفة في أفواه من 
لعرفنا ومن لم يعرف » ويد أ نا فسمع هنا اخباراً عن ماضها ما كنا معمنا بها من 
قبل » وتهامس الجيران والاأصدقاء بقصتها حتى لم يد التحدث عنها جهارا ذآ 
بأس » ولك أن #قدر حال واحد مثلي يمع عن اختهكل بوم اشياء لم يسمع بها من 
خَبل في حيط إعتبر الساكت فيه عن مثل هذءاالا مور احفر من الكلبٍ والطتزير » 
والفرق دين التريف فى هذا ال حيط وغير الشريف هو اه لفظة واحدة ينطق مما 
الشريف فيقول لاتي لوثت شرفه : ( مونى ) يقول لها مونى ذتموت » اما غير 
االشريف فيتجاهل الامس كأن لم يكن هنالك شي, قد قيل أو وقع . 

وعادت اختي بعد غياب سبعة عشر يوم ترركت صدور الجيع تغليكالمرجل . 

ان كا 7 

قالت -- لقد اخذت ولدي وسافرت بها الى ناحية ( تماس ) حيث يعمل 
وحى الساءق بدائرة البريد . 
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لضن 


قلت ++ و لكنك مطلقة - ..٠.‏ فتكي رضيت أن عسكى عنده سبعة عقن 
.هوما ؟ وفضلاك عن ذلك فقد م على طلاقكا زمن طويل ول يتفقد فيه ولديه ‏ 
«فب لكان من الروءة في في ذي, 5 تقطمي هذه الماذة بين بغداد وتماس حاملة 
ولديك اليه؟ وه يكل هذا جديراً باوقوع م تخبرينا بأنك عازمة على 
السفر ؟ . 
قالت -- بخشيت ان محولوا بيني وبين ذلك . 
قال : وسافرت انا فياليوم الثانى الى غماس وواجبت زوجبا السايق فأبدانها 
“كانت عنده ولكنه قال: انها لم تمكث فى بيته غير اسبو ع واحد وايد انه 
كان مكتب لها بين أونة واخرى وتكتب له و للكنب|لم مدا الطريقة الشرعية التي 
“تبيح للها العودة الى ربقة الزوجية . 
وعدت اناقش اختي عن المدة الني لم :كن فنها عند زوجبا فقالت انها 
«-قضت الايام الاخرى فى بدت جيران زوجرا فى ماس . 
وعاد الفط من جديد علا آذاتنا على اثر عوةتها.من غماس 7 وعاد النابى 
يتناقاون الصحيمح والكذب من الاخبار » فاذا ترانى فاعلا 2 . 
ومع ذلك .فقد رأيت ان الخلاص كله في ان نهد لها زوج ونستريخ وكا 
:اباد الزوج لها جد هين .ل كانت عليه من جال مغرط » وجاء الزوج المناسب » 
( .وجئنا أعرضهعلها فأبت ! وحين رأ تي أشدد عليها مرخت وشقت جييها وراحت 
الستغيت » لقد فعلت ذلك إصورة أسترعي الانتباه ونوحي بأن الأ لا مخلى 
ل 
وخلوت امخالني سائلاً منها عن سر هذه المائعة وليس في هذا الماطمب 
.ما يستوجب مثل هذا الترد والاستدكار فقالت خالني : انها حامل من زوجما وانا 
رك لد اخامكرا اضيا طن اجنانا عل روعي وهنا الخاطب أ 











بسن 

من هذا الذي يستطييع ان يسمع هذا ويصير عليه » انني واللهلم احس إله* 
وقد قف شعر رأسيوشبت النارفياحشائي وجحظت عينا يك نهماتريدان ان تنطلقا 
من محجريا » وذخلت ليها وهي' فى بيت أمبا ول يدر يننا | اكثر من 
داشا للها وان عل ما وضفت لك | كاد الفط من الديط ؛ 

-- ابن تقضين كل بوم وفتك ٠‏ 

قالت انها حرة تقضيه إلى تشاء. 

وكنت قد اخرجت سكينا اعتدت ان املها لأعالح بها بعض اعماليالكبربائية* 
قبؤيت بها عليها بالطعن حتى وّضيت عليها . 

قلت -- ولكنك ححكوم بخمس عشيرة سئة ول نشهد قاتلا حمله الناموس على ٠‏ 
القتل قد حم يثل هذا ؟ 

قال -- لقد جاء التقرير الطبي يني اجل و ينني وقو ع ما يخدش العرض طوال + 
هذه المدة ال يكانت القتيلة مطلقة !! اما خالني فقد | نكرت انها كانت قد قالت لي 
شيئاءن جلها !! وا نسكرا بجع انبكونوا قداوصاوا لي بءضالاخبارالشائنةعنها اضافة 
الى ما كنت قد سعمت به أنا من الآخرن »ولقينا بمت'ذار سكى » وبنت الدان 
الثانية » وبعت السيارتين » و بعت ما املك فانفقته على ا لحامين لكي اثبت ان الفتل 
قد جرى بدافع الناموس والشرف ولكني اخفقت ولم استطع ائيات ذلك مقا بل . 
شبادة الارحام وشبادة الطب العدلي » وقد قضيت حمس سنوات بالسحن وانا في ٠‏ 
عذاب لابوصف تتأرجح بي الافكار امتناقضة فلا ادري أبن علي من المياة . 


سعدي فخريٍ) 
حت ع« | 
شاب تحيف البنية في الثانية والمشرين من عمره انبى الدراسة الابتدائية ول 
يكل السسئة الأولى من المتؤسطة حي التحق بأبيه عمل متعهدا في داء البيوتة 








آ؟_, 


-.والتزام بعض الاعمال العمرانية ببغداد » دفع بدل الحدمة المسكرية وذاب في اعمال 
"أنه » واكثر ما يسرك من سعدى نفري انك نحس بانه يتكلم من اماق نفسه 
..وانه يعبر عن شعوره الصادق بدون موارية أو مداهنة . 

قلت له -- أأنت مستمد ان تقو لكل ثيء عن جرعتك واسبامها 8 

قال > لم لا ... انني ‏ سأنقل يك 
على قدر الامكان جسم احاسيسي بدون 
ان ائرك مها شيئاً » ولك الخبار بمدذلك 
أن تنا ما داو درك ما ترللدم 

قال -- لقد التزم ابي ذات نوم بناء 
.دار تقع مقايل دار احد كيار الضباط 
سبغداد واعلة ما اقتفى ان حرس إعض 
الشرطة السريين هذا الضابط ويرافقوه 
عن كثب ليحموه من اعتداء مظنون 
وصادف موري في أحدى الليالي .هذه 
«العمارة التي التزمنا بناءها فا لفيت ثلاثة 





«“اشخاص قد اؤترش بعضهم الطابوق 1 
والبعض الآخر طمة من الحصيرال يكنا السجين سعدي نخري 
فستخدمها لمصالح البناء في تلك المارة » 
وحين سات حارس البناعنهم قال انه ين انهم من رجال الشرطة وم مسكؤولون عن 
محافظة دار الشابط الواجبة لهذه العارة واضاف المارس قائلا : ويظون انهم 

هأمودون بالتزامه اما يكون » فهم يذهبون حين يذهب ولعودون حين إعود . 

ودنوت منهم ملاظفا » وبسهولة كبيرة استطءت ان اتعرف بهم وقد تأيد يكل 
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الذي قله حارس عمارتنا عنهم » وهئالك أبيت علممم ان يشتروا مرت السوق طعا 
وَعَيْدت العض عمال اليناء ليأني لمم باللعام م من يتنا صببحاً وظبراً ومنساء . 
وبق الحال على هذا المثوال إلى ان زال اللحظور اك الذي مرت 
أجلهكانهؤلاء يلازمون الضابط ليلا ونهاراً » ولسكن هذه العاملة ما قد زادتناً 
اتصالاة بمفوض الشعرطة الذيكان الس ول الأول فيمابة الا بط وكانت سيبامن اسباب 
زيارته لبيتنا وشكرنا على ضيافتنا له ولأصحابه لما كنا محمله اليهم من يتنا من" 
طعام 6 ثم :سكررت هذه الزيارة من المفوض مولت إلى صداقة وأخوة . 
وكثر تردد الفوض يرور الزمن على بيتنا ول يسترع هذا التردد اهثنامنا أول" 
الأمى إذ لم نر فيه شيثا غير طبيعي و لكنه بدأ يستلفت نظري انا بصورة خامية 
وبدأت أرى ان اختلاف هذا اللفّض إلى ييتنا فيأوقات غير مناسبة أمس لست 








الريبة ويبعث الشك فا هو يا ترى سر هذه الظاهرة 7 

هل منا أحد يعتنق المذاهب المتطرفة اليحمل هذا الفوض على صراقبتنا 
وملازمته لنا مثل هذه الملازمة الثيرة لإدهشة 8 

أنه ليس من شيء هنالك ٠‏ اما ابي فرجل لا يعرف غير تمله » وقد اقتديت. 
آناية في طريق حياته ».واما أي واج ى الكبيرة والأطفال الأزئعة المبفار مرح 
اخواني ففضلا عن كونهم ابعد الناس عن فهم السياسة واللذاهب السياسية فانم ل 
ايسمعوا مما » وعلى هذا فيجب ان ينحصر امس تردد هذا اللفوض الذي تجاوز الحد 
واستدعى اثارة الريبة بالغرام . بالغرام وحده . ّْ 

ولسكن مع من بتطارح هذا اللفوض الغرام 8 هل مع أختي 7 ان أحتي زيادة ْ 
على انها 2 بعد الغرام لقرب عبدها بسن المراهقة فان اد 0 
عليه أثر يدل على ثيء من الحب والغرام والتدله * ولم يبق إلا ان اراقب الأم > 
ولم يكن في ذلك شيء من الصعوبة » بل لم يمر بعش الزمن حتى رأيت » 








تنوم فد اتيت نج سن ا اين 1 





نينا 

لقدرأيت البشر طاغاً على وجه أي حين يكون الفوض عندنا 9 رأيتها تعالج 
مختلف الأمور لتجمل المفوض سعيداً في بيتنا ؟ رأيتها تبش فيوجبه ونش لهوتهعس 
في أذنه وي نسب انها بعيدة عن عبيون الرقباء . 

رأيته في بيتنا معها في الوقت الذي لم بترقب أحد مجيئي انا أو مجي, أبي 
الى البيت ': 

دأيتها تسكثر من استمال التلفون حتى تأ كد لي ان اتصاها إا كان بجري 
بالفوض المذ كور . : 

ودأيها تتذرع بمختلف العاذير الصحية للامتناع عن صعود سطلح الدار 
ليلا في الصيف لتنام لاا كانت تفعل سابقا . وذلك لكي خاو بالتلفون وسكان 
البيت كلهم نيام فتتحدث إلى اللفوض با تريد . 

ودأيتها والوقت يمد منتصف الليل وهي تمسك بساعة التلفون لتتحدث وحين 
رأتني اغلقت التلفون وقالك : ان متكا سال عن تحص رول . 

ات 06 دات 60 ات 

ثم عامت انها تغيب طويلا عن البيت حينها نتكون تحن مشنولين بمملنا خارج 
التزل ؛ وعامت أن المهمس من اطراف معارفنا بدأ يسمع عالي؟» وعامت ان المفوض 
كثيراً ما ا نتظرها فى مكان معين ليأخذها ٠مه‏ المحيث بريد » وعامت اشياء كثيزة . 

وعاتت . . وعاءت . . وعات 

تمعدتورأيت منجديد » لقدرأيتها مع اللفوضمن إميد ذات بوم فيالغارع » 
ثم نفع الزحامفلم اعد اراها» وحرت ما الذي يجب ا نأعمل ؟ هلمن الواجب اناخبر 
أني بالأمى * وهل ان ابي يبل مثل هذه الاموار أم انه يتجاهلها متعمداً 8 

وأخيرا صمبت عل مَكَاسَفَتَه والتداول ممه للمرفة رأبهء وخانت الفرصة 
الناسبة التي اخلو بم! اليه للسكاشفة » وم دهشت حين عرفت ان ابي يعرف عن اني 
١كثرمما‏ رأيت انا سمت » ؤعامت » ومحققت» ولكنه ماكانيمر ما الذي يجب 





لعيا< 


أن يعمل هنا ثم انه ماكان بريد ان يعرف احدف نأولاده ما عرفهولئلا مخدش 
عزة تفوسهم ؛ اما وقد | نكشف لهاني اعرف من !مها كل * شي» ذل لا نتداولممي 
فى امرها لا سرها وقد خطوت نحوالرجولة وأوشكت ان اتم المنة التاسمة عشرة ‏ 

وساأًانيأبي عما يجب ان تعمل فقلت له اني ارى ان تطل قكلة الطلاقعليها نلا 
ثم نسرحها الى بيت أخها فاذا ما رآها أخوها جائية اليه » وهي مطلقة طلاقاً لا رجعة 
بعده » تثيره الفاجئة غير التوقعة فيأني الينا سائلا عن السبب » وحين ذاك نقص 
عليه القصة بكاملها ذيتولى هو مس ولية الشرف » ويتصدى هو لغسل العار بقتلبا 
ونكون تحن 'عنجى من التبعات الترتبة على هذا الأ اللطير . 

واستحسن ابي رأني وطلقها حالا وأرسل بها الى بيت اخما . 

ومس بوم وثان وثالك » واسبوع وا كثر» وخالي لم يسدمنه شيء » وليعترض 

على شيء ولم يسأل عنالسبب علخلا مكنا نظن » و يظهران الفرصة قد اصبحت 
ا لأي في ان تطلق العنات لاأهوانها وتغدو وتروح مع الفوض 
حيث ركد . 

فلقد شاهدتها عضر نوم وي نمم بالخرو ج مرى باب السيما ومعها اللفوض 
الذكور فألقت جخارها على وجببا لتحجبه عني » اما الفوض فقد تظاهربانه سائر 
على رسلهو قد دخل محلا لامرطبات ودنوت منها سائلا : 

--ليا أي انت على هذا الال 8.1 

قالت -- أفحرم علي دخول السينا 8 

قلت - استغفر الله . . . فا هذا الذي قصدت وإنما أريد ان اقول ألم كفك 
هذا .الاستهتار ان شي ( الفوض ) وانت سافرة الوجه حتى إذا رأيتتي القيت 
بالنقاب على وجبك كا ني انا الذي يهب الاحتجاب منه 8 

الت ١‏ انت وام جدا ...فا هنالك من عرف من مفرض أو عي مدوشا 
في هذه السينا وإذا كنت قد رأيت احداً فيجب ان تتأ كد اني لم أره 








ا 

وسكت وجملتها بسيارة ( البيك آب) الي كنت قد ميرت بما من هناك 
وأوصلتها إلى بيت خالي » ثم نورت الشر منف تلك الساعة . 

لقد نويت ان اقصدها الى بيت خالي فأفررغ في صدرها رصاصة واسترح ‏ 

0 وحمني على التعجيل ما سمعته عن استهتارها الجديد بعد أيام» 
ومشيت إلى البيت ولكنني لم اجدها فيه وكان بومذاك قد اقيم مبرجان رياضي 
بساحة التكشافه فشاهدت وانا أعى من شاع الزهاوي وقد ارفض الاجتماع 
وانفرط عقد الهرجاكتف لقد شاهدت أي ومعبا اللفوض يعود مع العائدين من 
اللبرجان وحين نحتني من بعيد انزلت البرقع على وجبها كم فملت قبل ذلك عند 
.باب السينما وقد خففت رجبي لا لتقيه| عند ملتق الشارع الثاني ولكني<ين وصلت 
إلى السكان المعين كان المفوض قد اختنى اما هي ذسكانت تريد ات تنسل وتتظاهر 
بنفس ما تظاهرت به من قبل . 

فقلت طا وانا ارتعد من الحئق والغضب . 

-- والآن ماقولك ؟ فبل بعد هذا من انكار 7 

قالت - وقد رأت اني قد عرفت كل شيء » قالت ان الزوج الذي ل ,تودرع 
«من اهاتتي » ولم يمتنع عن مس كرامتي فا الصق بي من عار الطلاق هو جدير بأن 
امس شرفه بكل قبيسح فانا مختارة فما اعمل ...11 

لم اعرف ما الذي قلته لها بعد ذلك وما الذي اجايت به وكا اتذكره الآن 
هو أني سحبت امسدس من جني وبدل ان افررغ في صدرها رصاصة واحدة كا 
1ت اودذا 0 افمل فد افرغت في صدرها ست رصاصات لم تخطئها منها 
ولا واحدة ف 

ووقفت امام المحكة وانا اعلم آن ليس لبي فبافملت يد او اصبع ولكني 
خشيت ان استشبد به فيعتبره الادعاء العام حرضاً وشريكا او واقفاً على الجرعة 
لذيك كان مي الاول ارت مد ابي عن الشهات ليبق على رأس أولاده الصفار 





١م‎ 


والحق اندكان إميداً ع نكل ما جرى من تصميم القتل » ورجح ابى رأبى هذا 
فانكر عامه بغيء من اخلاق اي وسلوكها الشائنوكان فقداني للشاهد على الباعت 
الذي بمث هذه الجرعة هو الذي اخر ج هذه الجريمة من نطاق جرائم الشرف 
والناموس فاعتبرها القضاء جرعة من نوع آخر» وصدر لمكم علي بالحيس المؤيد 
وقد قضيت الآن نحو سنتين من هذه الدة التي يفرض على الناموس والتقاليد 
أن اقضها حيث ترى . 


سلبان هاشم 
دع سدم 

سامان هاشم . . شاب في مقتبل العمر » دخل السجن وهو ابن تي عشرة 
عنة 6 مكا زعاملا مجداً ومنخيرة ما شركة النسييج والغزل العراقية يبغداد » وحين 
عمل في الشركة كان لابزال صبياً وقد مات ابواه ٠‏ وتزوجت اخواته الاربع » 
وبقيت اخته الصغيرة فسا كن احدى اخواته الممزوجة مرن ناب عريض للشرطة. 
عحلة ( الارضرومبي ) ببغداد وكان عمله فى الشركة يتطلب منه ان يقضى مرن 
كل شهر اسبوعين ليعمل ليلا في العمل واسبوعين يعمل مهما نباراً علىسبيل المناوبة 
وكان سعيداً في حيانة وقد اجتهد ان يجمل اخته الصغيرة سعيدة هي الأخرى با 
كان مخصها من الشتريات » ولسكن الأيام تأبى ان تمشي على وتيرة واحدة » وان. 
تصفو م نكل كدر فنسجت له رداء الجرعة والقت به في السجن على انحو الذي 
يرونه هو بنفسه » قال : 

وكنت انا واختي الصنيرة فسا كن أختنا المتزوجة من نائب العريضوقد بدأنا 
انا وزوجها ندرك بانها صارت تتغيب عن البيت | كثر مما تستدعمها الحماجة أو 








تفتضيه الا<وال الطبيعية » وكان لابد ان نسأطا وان تناقشبا فكانت تذرع: 


في كل مية بعذر من الاعذار الثي قد تبدو معقولة ومطمنة للخاطر في كثير من 
الاحيان » وكان جالفسادها واسعاً جداً بالنظر لم كانت تفرضه علي واجبات العمل.. 
من الاشتغال اسبوعاً فى النهار واسبوعا في الليل » ولما كان يفرضه الواجب على 
زوجبا - وهو نائب عريف - من لغيب تفتضيه وظيفته » وكانت تعرف اوقات- 


انشغالنا فتطلق لنفسها العنان في الأوقات الناسبة . 


وجاءني زوجها أخيراً يقول انه قد 
ثبت لديه ان زوجته ذونه وان ردعها 


اصبمح من قبيل احال لذلك فبو مضطن . 


لطلاقبا » وهكذا طلقت ولا تسل عما 
ركبنى من القلق والشمور بالحقارة » 
فقدكان لديمن الاستنتاج والاستقراء 
ما يؤيد قول زوجبا ولكني كنت 
بحت عن الدليل القاطع الذي لا تعروه 
الشببات » فرأيت ان اضع ا الحطة الني 
تقفني على حقيقتها وقوفا تاما فا جاه 
الاسبورع الذي بقع فيه حملي ليلاً حتى 
تظاهرتبالمرض ولازمت فراثي فالبيت 
واتقنت دور مراقبتي ليع 'حركاتها 





السجيت لمان هاء. 


م 





وسكناتها 3 وسألتني حين رأتتي ممدداً ولاتمياً للخرو ج كالعادة من البيت - 


لا مخرج للتفسح وقضاء الوقت 8 


قلت اني اشعر بوعكة وأرى الأنسب ان اظل في الفراش طول الهار . 
فسكتتميورحتانا اتظاهربالتوم فرأ ينها تعمدالى الطب و بنشاطءنقطع النظير - 
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-بدأت نظو الطعام » وبءقيدة الطمئن منعدم رية أحد طا حاءت ( بالسفرطاس ) 
.وافرغت فيه ما شاءت مما طبخت » ثم ذهبت به إلى قرب باب الدار ملفوفا إعباءتها 
.لتحمله متى شاءت أن مخر ج دون ان يراها احد . 

كنت كا جنات لتعقيمها إذا ما خرجت وقد ملت معي خنجراً لأغفد.ء 
: في صدرها في أول ساعة يجا بوني به الدليل العيني على استبتارها وخيانتها . 

وجاءت الساعة الثي رأت ذها الوقت الناسب لمروجها تفرجت وي مطمكنه 
.من ملازمتي الفراش » أماموعد رجوعبا إلى البدت ليست إسائلة عنه وحسبها 
إن عادت أن تقول لمن إسأل ا نها كانت عندصديقمه! فلانة أوعند غيرها منالجيران » 
والهم هو ان تسكون بعيدة عن عيون الرقباء في امار ج » وه بميدة بلاشغك 
.ما دامت حجدبة وما دام البرقع الذي تغطي به وجهها كثيفاً . 

وخرجت» وخرجت في اثرها متحفظاً واحسنت دور التعقيب يكامل مقتضياته 
حتى بلغت مكتباحد الحامين بشارع الأمو نوكان الوقت ما بين الءاشرة والهادية 
.عشرة وإذا بها تخر ج من جيما مفتاحاً لك مكل اماي 0 

وبقيت انتظر وانا في حال تن رتنا يان د لت ا 
.بالدليل القاطع انها اعىأة فاجرة لا قعباً بأ بالشرف » ولا تقيم لاناموس وذنا فلم ع 
:إلا وأنا 00 أمام الرباح وا<س بغربات قلبي تتوالى كالرصاص وهو 
يريد ان ينطلق من صدري ٠‏ 

وحان الظبر وحاء الاني فد بده هو الآخر قأخرج مفتاحا وفتح به. باب 
.مكتيه زدخل . 

وظللت انتظر » وطال ا تنظاري حتى تواوزت الساعة الرابعة بعد الظبر فاذا 
ذ[ كل من الك 

ويظبر انها رأتني عند أول خروجبا من الكتب لذيك سمت ان تلوذ بالفرار 
بكاما اوتدت من قوة وحسن تديبر » فامافت فى الزقاق الفرعي من الشار.ع المام 


ك١‏ 
واسرعت انا اعدو حتى لقت بها وانا على المال الذي ودفته لك من الطياج <تى 

ادركتها وهنالك اجبزت عامها مخنجري طعنة تلو أخرى ولم اسم هنها 0 
وي لستعطفني صاحة : 

احتك ..: احتك ... 

وكان قد اجتمع حولي بعض الناس الذين عرفوا من هيأني ومن طريق اجبازي. 
ليما انني اثأر لناموسي فكانوا يشجعو ني كلا وجبت ا طعنة وكلاغرزت رأس 
المنجر في بدنها ولا أزال حتى الآن اتذ ك كات الاستحسان اتي وجهها ليجيع, 
من حضر الواقعة تكر ها الشرف ٠‏ 

ورحت من تلقاء نفسي إلى الشرطة معترفاً بجرعني » وادليت هناك بالأسباب- 
لني حلتني عل قتل اخني » وكانت هي ل ذال حية وك كانت السممة كييرة حين» 
جرى التحقيق معها فظبر انها امرأة «علوية» ايت لما بى وبأخي. 
أن صلة أو معرفة اما اختية كانت قد دخلت أحدالبيوتالفتوحةفىهذا الزقاق قبل: 
اتمطافي ديه في اين الذي كانت شبيبتها ( القتدلة ) عر من هذا الزقاق على سبيل 
الاتفاق فراحت المسكيئة ضحية الاشتباه وماتت ف المستشق ف اليوم الثائى وجله 
التحقيق يعزو جرعتي إلى اسباب أخرى ولا أدرى ارما لكت الالدن ممة 
« العلوية » القتيلة » واربما قيل عنها مال يكن » وصدر الحم علي بالسجن الث بد. 
ول اقض منه غير ثلاث سنوات وثلاثه شهور . 

قلت له - واختك ؟ ماذا جرى لأدنك ؟ 

قال -- لقد سافرت معالحاني الول لىايران: وقض هناك سن ةكاءلة » وعادت. 
إلى بغداد . 

ّم 0 أتريد أ نلسمع بقية القصة. ٠‏ قلت بالطببع» فقام مان إلى الاب ونادى. 
سجيئا من السجناء وقدمه لي قائلاً : 

انه ابن خالتي مبدي صالح وزوج احدى اخواتى وهو يم اك المكايقي. 
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مهدي صاحٌ 

ومبدي صالح شاب ف الثلائين من العم ركان إشتغل سائقاً فى سيارة تعمل 
في تقل الجصس من الخار ج الى المدينة قال -: 

انا لا أقول شيئا ولكني ائرك 
؛الأمى يك لتقدر من الذي يستطييع ان 
أ نبتحمل العار فىيهذا الحيط :ومعذك 
: فلله يعم انني ماتوقعت ان اكون أنا 
: «القائل لأنى لم اقدر لنفسي امات 
1 .ديت لابئة خاي لكي اقتلها ذلك لأنها 
ا .فرت ملذ وقءت جرممة ( العلوية » الى 
:داحتضحية الاشتباء والنيظلت اسرتم! 


فى شك ودية من وقوع هنا الفتل فل بام 2 ”0 








“تدر هل انها كانت ضحية غير مقصودة 
“كا يقول قاتلبا حقا 7 أم كانت طا بذا القاتل علاقة غرامية ذا تشعب وفروع أدت 
.إلى هذا الفتل كا كان محلو للءض ان يقوله . 

: واقسم الى ل اتوقع ان ارى ابنة:خاتى فضلا عن ان اتوقع قتلبا وان كنت 
إلا امتنع من القتل لو انى رأيتها » حتى ميرت ذات يوم بسيارنى هن طريق محلة 
؛( بني سعيد ) لنقل الس » وكان الوقت صباحاً ء فاذا بي الحا على مقربة منيوهي 
“تحمل إعض لوازم الفطور . 

: وفتحت عيني جيداً لثلا اقع فى الغلطة التى وقع فبها اخوها وسألت نفسي 8 
0 أي ( هدية هائم ) بنفسها 8 


فقالت عيناي» وقالت بصيرني الها هي » هي بذاتا و ليسغيرها » ذليستهي محجبة 
كاكانت أمس لتضييع علي » وليست حركة مرور الناسقوية كا كانت في الزقاق الذي 
. جرت فيه قصة < العلوبة © فبامي ذي ساقرة » وان عدد المارة قليل والفرصة - 
ساتحة ولم يكن بيني وبين الثأر لشرف إلا ان اوقف السيارة فأوقفتها » ونزلت » ' 
. وكنت احمل سكيناً صذيرة' استمين بها على قضاء حاجاني اليومية فشبرتها وحمات 
.علبها إطعنات متتالية تركاتها بعدها جنة هامدة » ولم ابيض وجهي ووجه أقرباني 
. بهذا القربان سب وإبما كان في ذلك بياض وجه « العلوية » القتيلة لني قام البرهان 
بهذا القتل على بياض صفحتها عند منلم إعرف الحقيقة إمدء وصدر التي بسجني 
سبع سنوات قضيت هنبا سنتين وقد خلفت زوحتي واطفالي الصذار بدون معيل ‏ 








وقد بحملخوف الفضيحة » وانكشاف الجرعة كثيراً منالحرمين” عدار تكاب 
جرائم أخرى ربا كانت اشد وقما من الجرعة نفسها 3 وات سجلات الجراكم 
لمشحونة بكثير من حوادث الجرمين الذين ارككبوا القتل' ليخففوا جرعة السرقة . * 
أو احرقوا البيوت والحلات » واحرقوا حتى النفوس أو حطموا كثيراً من] 
الاجهزة » لكي مخففوا معالم جرعة را كانت صغيرة تافبة لا تستحق 
ار تكا بكل هذه الجرائم الفظيعة من اجل تغطيتها : 

وهنالك نع من المرائم الكبيرة لوخي وشأنها أو أو أن مرت ٍِ "جابه 
الحقيقة » واماط اللثام عن الواقع وسرد المادثة كا هي يدون تغمية وتضليل » 
لم زاد مفبوم جرعته عن مفبوم الموادث الطبيمية البسيطة » إذ كثيراً ما يكون 
الدافع الى ارتكاب الجرعة دفاعا عن العرض » أو النفس » أو امال » ولكن 
ارتكاب بعض الاغلاط بقصد التعمية أو التغطية كثيراً ما غيرت مفبوم تلك 
الجررعة واسبابها » واخرجتها عن كونها دفاعاً عن العرض » والنفس » والمال » 
وابعدت بواعتها الاساسية عن الذهن فيدعو ذاك إلى مضاعفة العقوبة أو اعتبارها 
عقوبة مزدوجة بسبب هذه الحاولة من تغطية الجرعة وبنسبة وقوعها وكيفية- 
عدا الوفوع. 1 
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ومع ان كثيراً من هذه الجرائم قد فلتت من يد العدالة بسبب تلك التغطية ‏ 
و لكن ذلك الكثير لم يقع إلا بنسبة جدضئيلة وفى ظروف خاصة » ذلك لأن خطة 
ية وان احكت وان تنيفعاء اتطنت اليل ا م جنع حاتجا انها 
1ه إل الا نكمان حا ولو بعد مدة من وقووع الجرعة واخفاء معالمبا » و ليس 
أصدق على ذلك من اغتراف قام بترججته أحد السكتاب لجرم قثل زميله ثم قام بكل 
مقتضيات التعمية والتفطية لاخفاء مءالم الجرعة » وسواء صح هذا الاعتراف الذي 
نقله الكاتب والذينثبتههنا كثل من أروع الامثلة لمثلهذه الجرالم - أو لميصح 
فنه جدبر بأن يكون درس بليغا ومن الدروس ذات التأثير العميق قال الجرم : 

« قصتى حقيقة - لكنها اغرب من الميال. . وقد لا يصدقبا القراء , 
مناعارل ان اروبها بنْساطة ودون تنميق . . . ولست اخشى ان بزعجني أحد في 
خلال كتابتها » أو يقطع علي حبال التفسكير . . . فأنا الآرن في وسط زازانة 
السجن ... الحاصة بالمحسكومين بالاعدام ... و بعد أيام سألاقي <تني . 

سأسمي نفسي ( مورفي ) ... والشخص الآخر الذي بسببه كنت فى السجن 
(كيلي ). 

"كنا لعمل' محن الاثنان فى التتحنيعل والتتمويف ... وعلفزة ليق فى شل ذاتيه 
ثقيلة على السمع . . . يعجها الذوق السليم ... وهي تتطلب من مزاوها ان يكون 
ماما بمدة علوم وفئون ... كالجراحة والكيمياء » والطبيعيات » والنحت والفن... 
وحتى التحطيب . 

وهذا الفن ‏ فن التحنيط - تطور فى خلال العصور ...كان يقوم في الماغني 
ل عو الحيوارت ووضع بعض الادوية فى احشائه لحفظه عبر السئين . 
واليوم صرنا نساخ جاد الحيوان باعتناء » ثم نقمس باقي الجسد فى الجفصين . . 
( وننقعه ) بضعة أيام تحصل بعدها على صورة طبق الاصل للجسد حين تتز ع الجفصين 
عته ... وذلك طبعاً بعد حمليات جد دقيقة لا بتسع الجال لتفصيلها .. 








تك١‏ 
ثم تأني ا خط ة الثانية هذه العملية البمة وه الصاق ال+لد علىةالبٍالجسم ... 
.وهي اخطرها في هذه العملية الدقيقة . 
ولن استرسل في الوصف والايضاح فيكفيني فيقصتي ان | كون قد اوصلت 
'القراء إلى هذا الحد. 


لذ نا 


كان (كيللى ) صباحب معمل للتحنيط من هذا النورع وكنت الا مساعاده . 
“اي انه كان رئيسي وكنت مرؤوسه ...كان فظاً شرس الخلق » غليظ القلب ... 
وبكلمة واحدة كان وحشاً بشرنا بلا شفقة ... ولارجة . 

1 يعرف انني بجدا في حملي ... وانني أريد التقدم والنجاح في مغمار هذا 
ا اسكنه وقف في سبيل تجاحي ... ولسبب لا اعرفه ل يصرفني من 
-معمله ... ولاهو أراد لي الفلاح . . . ف كان كلا جاءته عملية هينةكتتحئيط كاب 
أو هر احالها علي وكا جاءته جملية صعبة ومهمة كتحنيط تمساح أو زرافة مثلا .. 
اسنتأئر بها لنفسه ... على رغم اقراره بمقدرتي ومبارتي . 


> ا ة# 


وذات نوم دخل علي وانا احئط قطة » ولما رآها بلاذيل سأًاني عن ذيلها ... 
:فأجبته انبا من قطط جزيرة ( ماين ) المعروفة انها بلاذب. . 

قال لي اننا جر : ٠‏ . . ومن يضمن لي انها كذلك . . : وانبا لم تفقد ذنها 
:في عادث سيارة مثلا . .. + 

وكالكت روعي واخذت اشر ح له خصائص قطط جزيرة ( هاين) وتركيب 
؛ اجامها ٠‏ لسكنه لم يقنع . ٠‏ وانهال علي بالاهانات . . . والكيات الجسارحة 
-اللاذعة . ا 





وَل احتمل ا "كثر من هذا ... واسودت الدنيا فيعيني » فقدكنت( منرفز ) 
-خي ذلك التهار ... وتقدمت صوبه أريد ان ارد له الكيل كيلين . . . والصاع 
صاعين » لكنه أولاني ظبره ... وكأ ني حشرة لهي في المي ولا في النفير . 

. وصعد الدم الميرأسي ... وتناوات قطعة منحدي د كانت موضوعة على اارف.- 


..وضربته على .مؤخرة رأسه ضربة افقدته الصواب فصر خ صرخة عالية . . ووقع 
.على الارض فقد المركة ... لكنني لم اشف غليلي . . بل اخذت | كيل له الضربة 
قاو الضربة حتى صار جةة بلادوح ... 
وتقدمت منه |تمفرس في وجبه ... والمحسس نبضه وانظر في عينيه ... فاذا 
..به قد انتقل إلى العالم الآخر ... و إذا بى اصبسح في طرفة عين من القئلة الجرمين . 
وخرجت من العمل لا ألوي على ثيء 3 2-7 انجول في الشوارع 
..والطزقات على غير هدى ... جتى استقر لى القام في مقهى احتسيت فيه بضع 
“كؤوس ازالت عني بعض روعي وقلقي .-. وتؤجبت الى غرفتي لأنام ... 
.واستيقظت فيالصباح وانا وم مراض » فتقد اثر في الشراب » وآالني 
“كابوس الهواجس والتفكير في جرعتي النسكراء » ومعنيت حين تبلج نور الصباح 
'أن تتكون تلك الجررعة من فسج الخميال أو احلام التكرى , 
لسكن الحقيقة ما يت ان تلت لي واضحة كالشمس » فأخذت خباها افكر 
في مخرج من هذا امأزق اللمين . 
وخطر لي أول ما خطر اناحنط( كيللي ) تماما كا اعتدنا انتحنط الحيوانات . 
وردقت ال الممن للحا رداك مان الم تخريا , بل 
انها »ا كنا ميل القرود هيات الإفصين ... والقيت عا تق ناجللا 
٠‏ يشي الفرن الكبير . 
وكانت خطتي ان احذط (كيللي ) واجلسه على الكرسي . 0 
.ناعأ ولا بوقظونه 3 





154 


لكنني وجدت ان هذه اللة قد لا مكتب طا النجاح الذي | بتغيه » وطرأت- 


علي فسكرة جديدة . . جريئة . . جملت القشعرررة تسري في جسدي » في ان 


اضع جاد اليت علىجسمي » أتقمص شخصيته لبضعة أيام » حتى |كون قد دبرت 
أعى فراري من البلاد . . فأصبح أنا (كللي ) ويصبح الليت ( مورتي ) أي أنا. 


وقضيت اما اشتفل بدقة وصبر » وأعمل الرتوش اللازمة » ثم ارنديت ثيابه- 


- فحن متشابهان بحجم القامة - ونظرت في الرآة فاذا في لا أ كاد اعرف تشمي.' 
واصبحت (كيللي ) بالذات بصؤرته » وصوته » وملابسه . . لولا اختلاف بسيط 
في الأمئان والعيون » لكنه اختلاف ان يلحظه أي مخلوق » وفي اليوم التالي 
خرجّت إلى الشاررع » فاذا العارف والاصدتاء جيم يحيونني على انني (كيللي ) 
لا السيد ( مورفي ) . 

وق اليوم الثالت تجرأت وذهبت الى الغرفة الني يقطنه! (كيلاي ) فلم نشك بي 
شا ة اوكا الجحبا الى عرشلت حئ فأخيتا ان كنت ليت 

وقضيت اللبل ناما على سريره دون ان ازيح جاده ءني » وفسكرت ان صاحبة 
البيت الذي اقيم انا أي(مورفي) فيه » ستقلقكا قلقت هذه السيدة على (كيللي) » 
فقررت ان احرق جلده واخني آثاره .. واعلن - كا كان يعلن بين اصدقائه ‏ انه - 
سافر الى كندا ليعمل في إحدى الشركات » وبذلك لا يضايقني مخلوق . 

وسري عني » وجدت ربي إذ استطيمع النجاة من القصاص . . . لتكن الرياح 
جرت على غير ما تشتهي السفن ... فقد غاطت غلطة هي التي كلفتني الحياة . 

اماكي نكن ذلك ... فقد اخطأت بان نت في السرير دون ان اننع الجلى +٠.‏ 
فألصقته حرارة الليل على جسدي » وفي الصباح لم استطع ان الزعه عني » ومضت * 
أيام وهو يزداد بي التصاقاً حتى صار يعرق ويتننس ... ويميش كأله جلدي- 
الخاص ء وهكذا صرت (كيللي ) بلذات برغم مني ....!1 


# اع خ# 


5905 

ومرت الأام ... فأذا مرا تحمل لي متاعب لم استطع منها الافلات » فقد جاءتني 
«السيدة ال ي كان يقطنعندها ( مورف  )‏ انا وأخذت تسألني بعفتي (كيللي ) 
.عن مورقي وعن سر اختفائه : فأجبته! بإني أنا نفس يكنتعلىوشك زيار مها وسؤؤاها 
السؤال نفسه (سكنها ثّانت قلقة علي » واعامتني عن دغبما بابلاغ البوليس ... فلم 
“أد من المناسب ان اثنها عن عزمها لثلا أثير المكوك . 

وأخلت .اشرب :واشرب ... لألدى أواقمي الول » وذهيّت ذات مساء إلى 
انادي الذي كان بتردد عليه ( كيلي ) فل يشك احد بشخصيتي وكان هذا النادي 
.هن أسباب حنق رئيسي السابق علي .. تمد | أضممت اليه دون عامي | نه عضو فيه » 
لكنه غضب لظنه اني اشتركت في النادي لأحصي عليه حركانه ومغامراته مع 
التساى . 
وأردت ان المب ( السنوكر ) لتكنني تذكرت ؤأة ان (كيللي ) كان يبل 
.هذه اللعبة » يتنا أنا من أمبر لا عبيها . 

وتصبب العرق غزيراً من جبيني » وذهبت اهدى, روعي على البار » ووقفت 
سيدة ثرثارة يجاني » وأخذت تساأاني عن ( مورفي ) العزيز . . وعن سبب غيابه 
الطويل .. وكيف ان لعبة ( السنوكر ) تفتقده وهو من خَيّرة لاعبها . 

وتصبب. مني العرق البسارد مرة أخرى » وخرجت من النادي وتوجبت إلى 
.بيني الى بيت ( كيللي ) بطيبيعة امال . 


#0 # 


وذات بوم . . كنت في العمل و إذا برجلين يدخلان علي فاستقبلتهماعل ارحب 
والسمة » لأنني عرفت انعا من رجال البو ليس المدني ء واخذا يلقيان عي الاسئلة 
عن غياب رفيق ( مورفى ) : متى غادر الحل 77# ومتى رأبته لأول مرة 77# فقات 














١ 
انه من داما بهددني يعفادرة معملي إلى بلد آخر . . . ومئذ أيام اثتبه لخطاً اتام‎ 
في اثناء العمل » وإظبر انه غضب وتركني » وسألاني ان كنت قد تغيبت عن العمل‎ 
في الدة الأخيرة وأجبت بالايهاب وانني ذهيت إلى مدينة (ركورك) لأعمال خاصة*‎ 
. ورجءت بعد أيام‎ 
ومع انها لم يظيرا أي شك في أمري » فقد قاقت جداً لجيعها » واحست‎ 
. لشعور خني ان الخحطر بدأ يقترب مني بخطوات سرلعة‎ 
بعد أيام من هذا الحادث عاد رجلا الأمن مرة أخرى وبرفقتها شرطيات.‎ 
.. اده بتحري المعمل » مءتذرين لازعاجي‎ 
جينهم إلى طلمهم وأنا تشع الاهنام مثليم بكشف الثقاب عن السر الللطين‎ 
+ عدي انتم انيرا إلى موعد مهم في امار ج وأ بقيتهم‎ 0 
. في العمل يفتشون م يشاؤون‎ 
وخرجت إلى اقرب مقعى ... 59 مموي بي نكؤوس الشراب » فقد‎ 
أسودت الدنيا فى عيني » وكاد الياس يقتا قتا‎ 
ومضت بضعة أام ... وإذا سمل لمن بدنخلون المعمل ويقبضون علي بلهمة-‎ 
 انأ قتل مساعدي ( مورفى ) أي بنهمة قتل نفسي‎ 
وتكائرت الاثباتات والشبود ضدي : «نها بقاا المظام البشرية الني وجدوها‎ 
: 1 . في مرجل الفرن ... وحم علي بللوت شنقاً‎ 
ولم استطع الدناع عن نفسي ء ولا رد التهمة عني ... إذ لو برهنت على الي انا‎ 
٠ ) مور ) وتزعت جاد كيللي عن جسدى ... فسأعاقب بتهمة قتل (كيللي‎ ( 
هذه هيحالتيالغريبة » وقصتي المؤسفة . وأنا الآذلا أعم والله ان كنت (القاتل..‎ 
الجاني أم الحني عليه : فق دكان ( كيللي ) جرم إلابسةء فا ق-‎ .. 0 
... أخلاقه‎ 
لفو + 0 القراء بعض ما أتييح لي نسجيله من اعترافات المساجين النين..‎ 
: قاموا بارتكاب هذه الجرائم على هذه الصور والاأعاط التي بروتما هنا‎ 





سس و سم 


شاب في الثالثة والعشرن من العمر حلوالثمائل » بشوش» دمث » انهى دراسته 
الابتدائية فى الموصل واشتفل مضمداً بالمستشى اللكي وتدرب على التضميد . 
٠‏ ودخل الخدمة المسكرية ودفع البدل » وتزوجت أخته وانتقلت إلى بغداد كانت 
فرصة مناسبة لانتقاله معبا واشتغل مضمداً فى عيادة الدكتور ابراههم عبدالجبار 
٠‏ بساحة الوصي من شار.ع غازي بغداد» لقد أراني قصته مكتوبة بيده على الورق 
ٍ ول أجد نما غير استفظاعه لعمله وندمه على ما وقع له » واستغفاره مما وقع © 
٠‏ قرغيت عن كتايته وطليت فته ان يقض علي قصته بلسانه فقال : 
ْ وذات نوم وانا أعمل في عيادة 
إلد كستور باهم عدَاليتار حت بين 
ْ الرضى فتاة تتنظر دورها في قياي لما 
بضرب (الابرة ) حسب وصية الطبيب » 
ظ وكانتالفتاة جذابة فيعيني ذات ملاحة 
ووسامة» وكانت المعالجة تتطاب ارنف 
'ْ شكل دورة من نلك الأب وارتت 





' ترحدها الستمر على العيادة داعياً لأنارة 
ْ أساميتي نوها » وعلى سوؤر الأام سات 

| عامت انها أمرأة مظلقة مئذ ستة شبور وان لما من روجا ظفلا صمفيرة مطتيا 
1 عمتها » وانما أي المرأة تقضي حياتها في اتمرمابقضي البؤساء حياتيم فهي ليها 
1 اهل ولا اقرباء ولولا إعض العارف الذي نتعرفت بهمفي بعض المناسبات لملت دنياها 
' هنكل اسم ذكراً كان أم أتى . 
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وحفزني ماعرفت عنها ‏ و بعد ان ارتني ورقةطلاة,ا منزوجبا ‏ إلى ان اطلب 
يدهاو بني بها دون الاءتام بزواجها السابق » ورأتأختى رغبتي بلهياي با فأيدت 
هذا الزواج وجرىالدتقد »وتم الزواج في بدت أختي ولم نلبث طويلاً حنى ا تتقلنا 

الى بيت آخر بناء على عدم التثام اختي وزوجتي . 
وفي غروب بوم ونحن عائدات من السيما إذا برجل ليس فيه ما يربح البالك 
من حيث الشكل والهندام إذا بيستوقف زوجتي ويجرها إلى جاب من الطريق 
أو إشريع معبا يالكلام» مكان لا بد لي ان اعسترض سبيله واعارض هذا التصرفا 
هنه » و لكنه ردي قائلا" : بأنه يكلم زوجته » وانه ل برها مندمدة > و لسر 
أدري ما الذي داريين زوجتى وبينه ولكني عامت منزوجتى ان هذا هو زوحها 
السابق وانه من اير أن لا اهتم بأسره » وان ليى له أي حق ببا مادام قد طلقباً 

في الحسكة الشرعية وسامها ككتاب طلاقها بيديها ‏ 
ومنذ ذلك اليوم بدأ هذا الرجل يلاحقنا ويضايقنا ويطاليئا ببعض النقود » 
ؤاءسنت بالشر يداو منا بوماً يمد دوم فقد عامت ان الرجل كان جنديا واوا 
حياته في الجندية لم تكن مربحة » وانه يقغبي أيامه الآن كا يقضها الشردون 
وقد احسست بأن زوجتي ربا كانت على اتصال به ولسكني كنت احس بأن هذا 
الانصال كان نوع من السمي لابعاده عني والتخلص منه بالثي هى أحسن » ومع ذلك 
فلم لأمن من شرتهديده ولم فتتطع التخلص منه ء فلا نكاد نغض الطرف عنه حتى 
يلتقينا بلون من ألوان التهديد محملنا على تطبيبٍ خاطره ومساعدته يمقدار من المال » 
واستمر هذا الحال طويلة ولكي نضع حداً لهذا التنفيص صممت على ان ارده فى 
هذهالرةبالعنف والشدة وان لا اهم هديداته السابقة » وهكذا كان فل يراجعنا 
آخرامية لطلب النقود حتى زجرته وكلت له بالسكيل الذي كان كيل به من التهديد 


واكثرء قراح . 
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ومى على الحادث عض الأيام وكنت فى العيادة »والوقت فى و الماعة التاسمة 
اهيأ لدخرو ج الى السيما مع صديق قد مى بي فى العيادة لهذا الغرض حين دخل 
علي الرجل وهر فى حالة سكر ظاهرة والشرر :تطابر من عيفيه » وقد شبر سكيناً 
ثم بها علي فوب صديقي فى وجبه حاولا لزاع السكين من يده ولسكنه تلقق 
منه طعنة حادة فى معصمه وعلى انه فتر بعض الفتور فى دفاعه ولكن وقوفه 
فى وجبه قد سادني عىالظفربه وا اتزاعىالسكين من بين يديه ثم طعنته مما وأنا 
لا أدري والحق يجب ان يقال هل الي كنت أريد الانتقام هذه الطمنة النبجلاء 
اران كت ارد الدفاع عن نفسي و كيفا كان فقد سقط الرجل » وفى إضع 
دتائق كان قد قفى ! ! 

وخرج صديق من العيادة إعد ان ضمدت له جرحه ورحت اعالم المئة وقد 
علمت اني لن استطيمع أن اخني معالم الجرعة دون استغلال الفرصة الناسبةالكافية 
وانتظاراً هذه الفرصة يجب ان اعد للامى عدته اللازمة فقت إلى المئة فنقلتها إلى 
الجام وافرغت متها الاحشاء » وغسلتها ثم عقمتها ونقاتها إلى سطح العيادة بعد 
ان قطعتها ادبا ارباً واعدت التعقيم من جديد » ثم نزلت اذي لكل أثر فى محل 
الأزاع وامسح آثار الدم من على الجدران واحك البءض منها » وحين جاء النهار 
كان كل شيء هنالك على ما رام ولم يكن ما يسئافت النظر غير المك البادي على 
اكمزان هنا زهنالة! 

ولقد سأي الطبيب فى اليوم الثالى عن هذه الآثار فقلت انها اوساخ كانت 
عالقة بالجدران وكينت اتنظر لي ذراغ؟ استطيع انازيلها فيه وقد حص لهذا الفرلغ 
ليلة امس فعءلت ج دي بأن احكها وات اجعل غرفتك نظيفة ولكني لم 
احسن اداء هذه اليمة جيداً 


فقال الطبيب - ولسكن هذا من عمل الخادم فلا يذبغى انلمود اليه بمد هذا 








١6+ 

واجهدني العمل فى اخراج قطع البثدة كل يوم من البرميل فى اعلى اللخ 
وتعريض القطع للشمس بقصد التجفيف ورشها بين آونة واخرى ببعض الحاولات- 
هننظراً ايجاد امحل الناسب والوقت الناسب لنقلها » 

ووجدت اخير؟ الحل الثاشب لالقاة الجعة ». وهوة جفرة واقمة وراء ألسدةة 
من تهاية الجسر فى ( الوزيرية ) ووقفت عندها وتأملتبا جيداً وتأكدت مر 
إعدها عن مرور المارين حتى ولو بقيت سنين طويلة » واستاجرت عربة حملت بها 
تلك القطع فى كيس الى احل! الذي اريد ثم ملت الكيس إلى المفرة والقيت. 
به هناك ٠‏ 

ومر على الحادث نحو ثلاثة شهور حين طلع بعض الصبياق يلعبون الكرة فى . 
تلك الجبات وتشاء الاقدار ان تنتهى الكرة بين تقاذف الارجل برا إلى الحفرة 
فتعقبها الصبيان وينتعى بهم الأمر إلى ان يروا هذا الكيس ويعرقوا محتوياته 
ويخبروا دائرة الشرطة وتنشر الجرائد المير ولكن ليس هناك من يعرف شيعا 
عن هوية القتبل ولا عن اسباب القتل » ومع اني وائ قكل الثقة بانه ما من شخص. 
يستطيمع أن يتوصل إلى معرفة القتدلى للتغيير الكبير الحاصل فى الوجه والتفسخ. 
البادي على اجزاء الئة فقد رأيت ان احضر انا أيضاً مل عرض البئة للتأ كد من. 
ذلك فسكان كا ظننت وعدت لأنام ملء عيني . 

ويحيل التحقيق الأمر إلى اتتحقيقاتالجنائية لبذ ل المناية فى معرفة هوية الفتيل 
وتأني تحقيقات طبعات الاصاببع لتثبت هوية القتيل وتعرفه بعدد من السوابق > 
ومن هذه الكو ة يلج التحقيق إلى معرفة اهل القتيل» ومن هؤلاء عرف أن للقتيل 
علاقةازدواج سابق » وان اختلافاتما كانتقد نشبث بينالقت .مو بين زوجتهالسابقة 
وزوجبا الاخي وهو أن ويقبض عليفلم اجدالا ان اعترفبالحقيقة من أوها الى 
آخرها كا ذكرتها اك » وآمكن العيبة هي ان ديق الذي جر -فى المادثة والذي 


لايزال أثر الجرح القديم بارزاً فى معصمه انكر القذية انكاراً فطلقا و -ذني 





ه66١‏ 
تسكذببا قاطماً وكانت النتيجة انني حكت بالسجن الؤبد» أما صديق فقد حم عليه- 
مخ سعشرة سنة بالسجن » ولو كنا قد دعو نا الشرطة عند وقوع الواقءة وقصصنا 
غلمها القصة لأخذت الجرعة شكلا آخرء ولا تحبت في القضاء جبة ثانية إذا كانت- 
تديني فم ك0 تدينصديتي هذا 3 راح ضحيةاولته تغطية الجرعة بالانكان. 
كافملت(انا أول. 


عبدالى هاب عبدالنز ف 

ا 11 إحَتب 
هاهوذا عبدالوهاب عبداارزاق بلغ 
هن العمر #5 سنة وقضى شطراً ليس 
قليلاً من هذا العمر في السجن فقد ح 
عليه بالحبس عشربن سنة وقد انهى المدة 
كلها باستثناء القليل الذي سينبيه وييخررج 
من السجن قريباً » كان يعدل في أول 
شبابه 'موظناً في البريد ثم فصل وكانت 
حياته اشبه بحياة الشردين وعلى انه من : 

سكان ( باب الشييح ) ببغداد فانه لم يكن السجين عبدالوهاب عبد الرزراق 

يعرف اذكان له بباب الشييخ من أقارب حبه 
وأرحام لا بلانه لم يكن يعرف أي شي,عنهذه الحلة » وحينماتت جدته تركب مير| نا" 
لا بأس. بهكان مخصه ويخص عمانه » ولأول مية تألف قدماه السير في طرق هذه 
الحلة بل لأول مرة يعرف بعض ارحامه الذين لم يعرفهم وفي ضمن أولئك ابئة 
عمة له عرفته وعرفها من تردده خسم حسابه من ميرانه 3 وقد دعته إلى بدتها م 
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-عنيت » به ووجد من زوجها عنابة | كثرء فقدكاززوجها كريم النفس طيب الملق» 
وقد ادن خباً كبا » لقد رأيته في السجن غارقا في بحر من التأملات ومع انه 
الم تبق من مدة حكه إلا سنتان أو | كثر قليلا فقدكان برما سما مر المياة 
وليس من السجن ء لقد أجاب بناء على طلبي قائلا . 

لقد بدد تكلا ملكت من الميراث على امور لم تترك لي غير التندم واتهى 
بي المطاف إلى ان اعمل دلالا” في بيع الاملاك وايجارها مشتركا مع السيد ( رشيد 
ابو المن؟) بخان البرز نلي الكبيرىوكنت عرفت فى ضمن من عرفت من ازحاني | بنة 
حمة لي سانددّي في استحصالميراني كثيراً فصرت اتردد على بيتها بين آوئة وأخرى 
وقد وجدت من زوجها لطفاً وكرما جعلاني متنا له » وقد عرض علي مساكنته 
فى بدته لا سريا وهو في بحبوحة من هناءة العيش وليس في ببته غير زوجته واطفاله 
الصفار قات الهم وا كرموني كشيراً » وقضيت أياماً طويلة متمتعا بهذا الالفن 
وقد أنى بي الميع وأذنست بهم » وكانت ابنة مني تعكو من وجع في رجليها 
يقتضها السفر في صيف كل سنة إلى الوصل للافادة من مياه ( مام علي ) المعدنية» 
وفي هذا الصيف سافرت بحسب العادة وتركك زوجها وأجد ابنائها الباغ من 
العمر تع سنوات فى البيت فسكنا تأوى مما إلى الدار ظبراً وبعد تثاول ال داء 
. قذي قيلولتنا انا والذوج على تختين متقا بلين في الصالورش. اما الؤلد فسكان ينام 
في وسط الصالون بين التختين ونحت الروحة السقفية . 

وفي هذا اليوم وبعد تناول غداءنا في الصالون أ كلنا شيعا من الرقي ول 
الولد ( صينية الرقي ) فألقاها فى الممر بين غرفة الطعام والباب المارجي 2 

وفي نحو الساعة الثالثة والنصف استيقظ الصبي وكان ابوه لم زل نانم فسألني 
-فها إذا كنت اسح له بالذهاب إلى السيما فوافقت وأشرث إلى سترني اإعلقة ليأأخذ 
هنها ما يحتاج من النقود ويذهب » وبعد ما يقارب نصف الساعة استيقظ الرجل 


١ضا/‎ 

من النوم وسأل عن ابنه فأخبرته بخروجه » وقد قال انه يريد ان يستحم وطرجة 
اليوم إلى موعد م التخلي عنه » وفي تلك الاثناء مع دوت سيارة 
لشخض اعتاد ان عر بأحد البيوت المقابلة لبيتئا وهو بيت ( مشبوه ) سبق ابعض 
أن شكوا سكانة إلى الشرطة فطاردتهم الشرطة غير مرة » وقد اقسم زوج ابنة 
ممتي هذا بانه إذا شاهد صاحب هذه السيارة مارة من هذا الشاررع ليقيم الدنيا 
ويقمدها على رأسه فهم بأن مخر ج اليه ولكني عارضت وقلت ان ادعك تخر ج 

قال - بل سأخر ج على رغم انفك . 

قلت - ولكنك لن ترج . 

وما يدريني فلعلهكان يظن أن لي اتصالا خاصا بالبيت المذ كور . 

فقال - إذا كنت عدم الشرف والغيرة فلي سكل الناس على شا كلتك . 

ولا احسب ان احداً فى مثل موقني هذا لا برد عليه بما يجري على لسانه جزادا 
ووو سا الك توم ماجية ا كن و يذكله الى ان يتل سكيناً فبجم بها علي 
فاندفءت إلىالوراء اطلب لى ملاذاً وانا أعزا ل » وما زال يلاحقني <تىصار عبوري 
على ( ( الصينية ) الني كانت لاتزال بقية الرقي والسكين فيا فتناولت السكين. 
وقبل ان اتناولما كان قد هوى علي بطمئة قاتة تلقيتها بذراعى ( وهنا كشف 
الرجل عن ذراعه ليديني أثر الطمئة المميقة فى الذراع ) » ورددت الطمنة عليه 
إطعنة واحدة مقت له احشاءه فسقط قتيلا” . 

وكلا ملت هو اني سحبته الى الطبخ وتركته هناك وغسات المكين + سج 
غسلت جميع الآثار » ورحت إلى عيادة الدكتور لتضميد جرحى الذي كان لابزال. 
الدم زف منه » وضمد هنالك اجرح وشد بدي إلى عنق وسأًاني عرن مصدر 
هذه الاصابة ؤقات له انني اصبت فى حادث سيارة . 

وعدت ف الغروب الى البيت » وماد الصبي من السينما ونام ولم بحس لشيء- 








١4 
-هما وقع » وفي الصباح دفعت له بمبلغ وسمحت له بأنيستأجردراجة ويلعب فأسرع‎ 
. .بالحرو ج وهو على أشد ما يكون من الفرح‎ 

3 افتش عن مال يحفرون لي فى ارض الدار المفرة التي أضع فيها المثة 
حتى وجدت » وحفرت حفرة عميقة والقيت فهها الجئة بما ذمها الثتياب وما يمكن 
أن يدل على الواقمة » ثم ساوءت الأرض ختى كا نكل شيء طبيعيا . 

وأول ماعمات هو اني اتصلت بشركاء القتيل فى محل عمله سائلا عنه وبر 
١‏ أياثم أن القتيل 1 لعد إلى البيت منذ ان خر ج منه عصر امس . 

ثم اتصلت بجمييع مرا كز الشرطة اسأهم مما إذا كان لدبهم خبر عن غيبة 

«القتيل * اوفئ الوم الثاني عدت فسألت مرا كر الشرطة مرات أخرى + ووجِدتٌ 
هن شركاء محل القتيل هناما بالف بالتحرى » وقد دعوني إلى مقابلتهم فى محلوم 
فاعتذرت لأنتي خشيت ان يروا ذراعى الشدودة الى صدري فيثيم ذلك شك وكيم 
بلي وتتجه ارم إل ء لتك الشركاء .طلبوا مني البقاء فى البيت ريما مجيغون مم 
ليذا كروني بأمر الفقيد . 

ووجدتني أمام الأمر الواقع فرحت اتصنع اللامبالاة وأديهم عدم الاهنام 
إلا ما يتعلق بغيبة الفقيد » و لكن الشك كان قد عمل عمله ف كادوا مخرجون من 
البيتحتى | تصلوا بالشعرطة واخبروها بانمجاه | تامهم نحوي » وبعد قلي ل كانت الشرطة 

.قد قبضت علي وبدأت التحقيق وكانت الشرطة قد استفسرت من زوجة القتيل 
بواسطة البرق والتافوتف عن الفقيد لخاء الجواب ينفي وجوده هناك » وقامت 
الشرطة كذيث بالحفر فى جع المظان من البيت وحتىفي مكان نفش المفيرة وليكنها 
م تر على أثر . 

انكرت عرزي عل الانان ع وهنا ,بد تامعن الند راك توك تمق 
وتحاول ان تعزو القتل إلى غير اسبا به المقيقية فاضطررت الى الاعتراف واعترفت 
:بكل ثبيء » ولكني كنت قد اخطأت خطأ فظرما بحا ولني نغطية الجرعة » فلو 


ه6١‏ 
الى ابقيت الجئة على حاها لرأى التحقيق كم كان من الصعب استخلاص اللمكين 


..من قبضته التي كانت قد شدت علا كالبئيان حتىلم استطع ان استخرجها من بين 


تلك الاصا برع الضاغطة علها بقوة مجيبة إلا بشق النفس » وحتى لو كينت قد ا بقيت 
الحال على هذا الذوال لكان هنالك بمض الال فى درس طبعة الأصايع ورا 
اللكف علا ء بيد الى غسلت حتى هذه السكين رمد انتزاعبا من بين قبضته...! 

والهم هو الى اقترفت ذنبا آخر حين لم ادع الشرطة وأقفهم من أول وهلة 
على القضية دون ارتف احاول تغطيتها بهذه الصورة من اعداد الفرة واخفاء 
مالم الجرعة. . 

وكان أن صدر الم عبيبالسجن ال بد وهو قضاء عشرين سنة ولم ببق منها 
إلا اليسير لا بعلم قضيئها من حيت تبكيت الضمير وعذاب النفس إلا الله وحده . 


نا صليو: 1 


- ؟ 0-7 
شاب وسم الطلاءة رشيق القد يجيد الوصف والتحدث في<ملك على الاصفاء 


: اليه لسن سبكه للحديت ومعرفته يمكان الوصل والقطع من السكلام يبلغ من العمر 


١‏ سئة » متخررج من مدرسة الوظفينالصحيين » وهو موصي وم نأسرة روحانية 
ديية محاذظة » وهو شفيق القس هرمن » فس الكددا نالكاثو ليك فى( القوش ) . 
دعلى أن مره بوم <> عليه بالسجن الؤبد كان "١‏ سنة فقد زج بسجن 
الاحداث : 
قال قدمت بغداد لأول مرة إعد مخرجى من المدرسة التوسطة لكي أدخل 
مدرسة الوظفين الصحبين وكان لابد لي أن اسلك سلوكا” يتناسب وما أنا عليه من 
ضيق ذات اليد والبالغ احدودة » فكنت موفقاً فى ترتهب حاجاى وتنظم اعاشتي 








ع1 

بالقدر التناسب » وكنت اسير فى درسي سيراً مرضيا » واقتضانى هذا التنظم 
والاقتصاد فى العيشة ان اسا كن امرأة علك بقعة تسمسها عي بيت » ولأول مرة 
التقيت فى هذا البيت بفتا ةكانت تدعى ( ايلى ) ثم عرفت بعد ذلك ان اسمها 
الحقيققيكان (كلادس ) ولأمى ما اتتحات لنفها اسم ليلى » وليلى هذه كفلقة 
القمر لو أن القمر ينشق » ججيلة اججل منالزهرة » رائعة أرو ع من اليلة الضاحكة » 
أني لا.أزال اتخيلها بكل ما فيها من معان » وكا فمها من سحر وفتنة . 

ومع ان شعرت يقيمة هذا الحسن 
ساعة را ينها ولكني لم احدث تفسي بومآما 
بأن اضمها إلي عن طريق الزواج أو غير 
طريق الزواج » لأمور كثيرة أولما انى 
كنت محافظا » وطبيعة الحافظين لا تلين 
يسبولة ولأني ادتبت فيسل وكها وشككت 
في امرها لا لشى, إلا لأن بيت كبذا الذى 
نسميه بالبيت تجوز لا حكن أن يضم 
فتاة في مثل هذه الروعة واجخال لو يكن 
هنالك ثيء » هذا مضاف إلى ا نني لم يعجبني من صاحية البيت سيرتها _ فق دكانت 
تبدو لي انها ( معسيرة ) | كثرمن انها اسرأة ذات عمل تميش من ايجار ببتها وغيره 
من الاحمال » ولسكن هذه المرأة شرعت يمد أيام في تعبيد الطريق إلى قلبي لتحبب 
في الزواج بالفتاة وتطريها إلي غاية الاطراء وتزيل الشك من نفسي بسرد قصة 
مفصلة للفتاة خلاصتها انها تزوجت من مسلٍ ثم ما لبث ان عبرها »وطلقها » والتى بها 
3 باقي القروي نواة المر بعيداً وي وسط الطريق فلا صديقء ولا حبيب ء وليه 
من بحن علبها غير أخ عر مها هنا ويتعطف عابها يعض الثيء . 





مستل 


كأكر 

وكثر حديت الرأة معي كلا أبت إلى مسكني » وأرتي الفتاة مت نفسها 
وي مقبلة مدبرة ‏ الشيء الكثير من الفنج والدلال الحبوب غير التكاف » 
ثم ارتني وسيمنطلقة معى في الحديث ومعرضة عني ... التكثير من العاني التي قسحر » 
والانسان انسان يا سيدي » يتغير بتغير الظروف والاحوال والعوامل » والشخص 
الذي لا يتنير » ليس إلا الجاد فقط . 

وتغيرت... وملتاليهاء ثم فتنت بها » نمصممت على الو ج منها » وكاعلي ان 
ان اكتب الى أخى القس واعرض عليه الكيفية »ع ولكن أخي القس لم نوافق 
على ذلك ء وكتب لي ينصحني ويذكرى با ينبغى ان يذكر به الشبان » ولكنى 
أصررت ومضيت ف ىاصراري واتفقت مع البنت علىان تجري عقدنا فى الكنيسة 
بدون رضا أهبي » وكان الخير قد بلغ اهل الفتاة ففرحوا وعلقوا على ذلك آمالا” 


جساماً ورجوا لا بذنهم حياة مستقرة بعد ذلك الاشطراب.. 


وعرفت السكنيسة هوبتي فلم توافق على اجراء العقد دون ان تسمع من أحى 
الق سكلة رضًا تطمئن اليها » وعدت فسكتيت الى أخى ... وغاد أخى سكتب لي لطاب 
منى الاقلاع عن هذا الزواج الذي بوجس منه خيفة لاسباب كثيرة اهمها الك 
الذي تسرب الى نفسه ببخصوص ماضي البنت والذي من اجله تفير اسعها من 
(كلاديس ) الى ( ليلى ) . 

وعزمنا على السفر الى البصرة موطن ليلاي ومقر اهلها لنمقد زواجنا هناك 
فى "كنيسة البصرة » وهناك وقعنا فى نفس اشكلة فقد عرفنى القس وأنى ان يعقدد 
لي على الفتاة » وعاوننى على القس نفر من أهل التقاة ولكن القس بدأ | 
يسوف وعاطل وذهينا ذات بوم على العادة الى الكنيسة لاستنجاز المقد فاذا 
بى وجبا الى وجه امام أخى القس » وظهر ان قس البصرة كان قد ابرق له 
بالقضية طالباً حضوره » واتتحى بى أخى هناك ناحية واخذنى من طريق العاطفة 








يذددا 

خرضت ونزلت على رغبته ا كراماً له وليس اقتناعاً با يقول » واخبرته بأن الفتاة 
قد اخذت مى سنداً بمبلغ اربعاأة دينار اذا عدلت عن أعى الزواج بها ولكن 
أخى قال انه سيدقع لها الُن ولو كلفه ذلك بيع نفسه » وعاد هو الى الوصل آمنا 
وعدات انا عن الزواج » وانذرتتىالفتاة بسوء العاقبة اذا ما تخليتءنها » ولكيلا 
نظن بى انت الظنون أو كد نك اتتي لم امس المتاة بسوء » ولم أخرج عىالشراْع 
االدماوية ولا قيد شعرة طوال مدة افتتانى ما . 

وأعدت التفكير منجديد ... والممي ما سأسببه لأخي هن خسارة إذا ما نزلت 
علىرغبته وتفذت له رأبه » فرجءت مع الفتاة إلىكنيسة البصرة وارتمت القس على 
.قبول العقد مادام الطرفان ‏ انا وهي ‏ بالغين » وتم العقدككا أردنا . 

وقي مدة قليلة بدأت اعراض الجل تظبر على زوجتي !! انها اعراض لجل مرت 
عله كه ور والاكت لل سلما عن ذلك 7 فقالت انها حامل من زوجها السلم 
الذي طلقها » واعتذرت بنفاتها عن الواجب الذي يستدعبها ان تخبربي .هذا الجل منذ 
:أن شعرت به . 

ولسكن الطلاق من زوجها السام كان قد جرى قبل مدة طويلة وقبل ان تحمل 
الشوور...!! وهنابدأت اخشى انتسكوزهذه الفتاة قد اتخذتمن الزورج بيجسراً 
لتنفيذ ماربها » ذعي قد تسكون ذات صلة بأشخاص ربا استمروا في صلاتهم بها 
يولو بعد الزواج » 

وككنت أقدا استا جرت الحانيا متؤايما سكنت معبا فيه ء .راق عند لاما 
تخرجتمنالدرسة » واصبحت موظفاً محيا لدى وزارة الصدةوتم اتعيدي في (ار بيل) 
لكت اعرض عامما السهر معي فامتذعت تدة ببءض الحجج الواعية » وحين الححت 
عليها رجحت لي ان اذهب أنا وحدي إلى اربيل لأقضي فها زمنا كافياً اطمئن فيه 
إلى امكان سكنانا هناك » وكانت قد وضعت بنتا فأصررت على ان تدفع بها إلى 





: 

ماية الأطفال أوتعهد بها إلى الآخرين » إذ قد نق لعي ان أدى في ييتي من بذ كرتي 
«بصلة زوجنيغيرالشرعية و بثمرة تلك الصلة الخزية» و لكنها يكت » وتوسلت؛ وقالت 
يجبا نتقبلها من أجل السييح » وترعاها ]كرام للانسانية »فرق لأمها قلي ووافقتعلى 
بقائها في حين كنت أزداد شك كل يوم بساوك زوجتى 2 ذقد كانت تتغيب عن 
#الدا ركثيراً » وكانت ف يكل منرة تعتذر بعذر كثيراً ما ائبت طا كذبه » وقد 
فاجأنها ذات يوم في البيت ومعها شخص غريب كاد بمحملني هناك عل التعجيل 
.بارتكاب الجرعة . : 

وكترت الأدلة على خياتها عندي 
.ورجعتبذا كرني إلى تلك الحاذير التى وضعها 
اأحى: أناق من زواجي يده الؤلةاء 
,وتذكرت السند الذي اخذته مني وتهديدي 
نه كا تأت العدول عن التروج عااء َم 
«استغرضت عشرات القضايا الدالة على انها 
5 تتزوجني إلالتتستر بي ولك حرية أوسع 
لارتكاب الدناياه وعرف تبالذا تعشيقاً خاصا 
لها يشغل اليوم احدى الوظائف الحترمة كلاديس 
يفي المكومة » ثم علمت ارت البنت الني ولدتها ليلى كانت ابنته ولكن مكذا 
صار علي أنا ان اتبناها وان اتفق علما .! 

ومرت ,الليالي تلو الليالي وأنا فى قلق لا بوصف مما وقمت فيه » وأنا شاب 
.مولود في العراق » اسم ع كل بوم قصة من هذه القصص الني تشير إلى ار تكاب 
'الجرائم بداعي غسل العار » واقرأ كل نوم قسماً من تلك القصص في لصح اليومية » 
.وكان من حقي ان افسكر فى غسل العار ثم اصمم على ذلك . 











١كع‎ 

ورجدت من اربيل فألفيتها قدتركت بيتناء واستأجرت طا بيت رتيب جيل 
مؤننا » ويبدو ليانها بدأت قستبتر | كثر وا كثر يسبب ليني وساوك اللائم الطادىء 
معبا .ولولا الاستهتار وعدمالاهتام يلما اقدمتعلى تأ ثيثهذا البيت و تنسيقه على هذه - 
ا من الأسبة وشي تعلم ان ليس يعقدورها هي ولا عقدوري أنا ان تنفق مثل 
هذا الاتفاق »: و لَكتها كانت قد بلغت مرحلة لم تعد متم معها بي لو سأ نبا عن , 
مصدر هذه النفقات » وهنا عرفت ابي رجل آخر له اسم معين في قواميس الوسطاء 
والبماسرة فنورت ان اقتل بدون توان وبلا تأن . 

وانا وان كنت موظفا صحيا استعمل السكين والابرة وبءض الآلات الجارحة 
في ممالجة المرضى » و لكت ما عرفت ولا ا<سب اليسأعرف ان استعمل:الابرة 
والسكين والآلات الجارحة فى غير نطاق |اعلااج » لذيك ما فتكرت ولا طرأ على 
بلي حين فسكرت بالقتل ان الوث سكين الطبيب الآسية يدم الجريمة » واجبزت- 
عليها بيدي ورحت اضغط على رقبئها حتى لفظت آخر | تفاسها ثم عمدت إلى الطفلة.' 
وكانمرها بضعة شبورحينذالكنفنقتها هي الأخرى » وسلطت لبهم التيارالكبربأني 
حتى جفت آخر قطرة من دمائع) » و<يئذاك قطعت المثتين قطعاً صغيرة تساعد 
على نقاه) حيثاريد » وبدأت انق لكلقطعة إلىجبة قأخفبها حت الصخور أو نحت 
الحيطان القدعة من اسوار البساتين ودور السكك » 

وءثرت الشرطة ذات نوم عل يعن تلك. القطع التي لم اتقن اخفاءها ودفتها » 
و لكنها إتبتد لىمعرفة القتيلولا القاتل» وكانعشيق زوجت امو ظف» يعرف من أي 
«طرى تعيقتة عل شيءء أو بعش عي إذا عقت 1-- قأومرل اطي بطر شد كياضة 
إلى الشرطة وعرفت الشرطة هوية القتيلة » ثم توصلت إلي » وكنت استطينع هنالك 
ان انكر أي شيءمنامرها ... لأني لم ائرك علامة أو شبهعلامة يستطييع المدعي 
العام الركون المها لاثيات الجرعة ولسكني ‏ ولست أدري - بل لعل للنشأة الدينيق- 





:الي حدثتك عنها وللبيئة احافظة الني نت فيها كل الشأن في اعترافي بقتلما وتجفيف 
.دمها بالكبرباء وتقطبيع جنتها وجثة اينما . : 

ومضى الآن كل ثىء » وليس في نفسي من الماضي غير الندم وغير الأسق " 
على ذلك الشباب الغض » وتلك الوردة الزاهية الشذية التي هصرتم! » ونثرت أوراقها 
.هباء . ؤلا أسأل بعد ذلك أ كان من حتي وأنا الشاب الاطرش ع نكل ثيء غير 
:ماع حديث قلبه » والاهمى ع نكل شيء غير رؤية نفسه » أكان من حتي ان 
#اثورتلك الثورةالجقاء وار تكب تلك الجنابة الفظيعة ‏ فأنا الآن اشدما اكو نألا » 
وأشد ما اكون ندماء حيشلا ينفع الألم والندم . 


وه تيمر 





لاأعم بالضبط مذى تج الملا والتوجيه فى م الج النطرة الي تبنت عله/ 
الاجرام . ولكني على يقين بأن حسنالتوجيه |! البنيعلى الا'سس العامية والتجاريب- 
الني اجربت عقتضى تلك الاأس س كانت ذات أ ركد فسلطة ما يمل (الاجزاء 
بالفطرة ) » كا يتضح ذلك من مات التجارب » والبحوث التربوية الني تصورها 
بعض السكتب النفسية » والقصص الواقغية » والحوادث التي تشير ليها بعش اللجرائد 
والجلات . 


ومثل هذه الجرام المنسوبة الفطرة وإ نكانت أقل عدا منالجرائم الاأخرى .- 
ولكن ذلشلا يعني انحوادم! قليلة » وانها غيرجدبرة بالمنابة والعالجة والاصلاح > 
فلقد ظير ان هذا التوع من الجراتم إذا ما أغفل شأنه عاد على الجمتمع بضروب 
لا تحصى من الوبال والاضرار وفساد الخلق واختلال الامن والنظام . 


#2 


ويحوي تأريخ العراق في الفترات الني تفلت منها النظام قصصا غريبة عن 
الجرام بداعي الفطرة » وبعض تلك الجرائم مما يقزز النفس ذكرها ويقف طوطا شعن 
لتاقن فنع جل ترك في نفسمى تكهها أي أثر ولاأي وقع » و لقد روي 
عن لص انه رأى طفلا بكي تفشى أن نوقظ بكاؤه 5 فتتتحسس بوجود اللص فل 
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يعبل الطفل | كثثر من ثوان جلها فيها من مهده » ثم دس رأس الطفل فيحب الماء » 
ورك امسق على هذه السكيفية حتى تم له اجاز مبمته كا نه لم بأت بشيء مكر» 
ولميرتسكب جرما ..!! 

ولقد روي عن البعض وهو حي يرزق ومن أربات الوجاهة المعروفين » لقد 
روي عنه انه أعى يشد وثاق شخص والقائه في النهر لجرد الرغية برؤبته كيف يغرق 
متاذذا بهذا النظر . 

وروى ال هامر السين عن سنن بحنت عنه أاما في قلاع السجن فلم اجده 
وذلك لنسيان مأمور السجن اسمه وهويته » لقد نقل لي عنه انه حدثه ذات مرة عن 
تلك الايام اقيمرت ولم يكن فا النظام سائداً » ولا ال شاملا قال اليخرجت 
مع صديق لي إلى الصيد » وقد ظفرت بصيد كثير في ذلك النهار مدت مزهو 
بقوني منتشيا بائتصاري مباهياً أمام صديقي عا كان من اصاتي الاهدان حتى 

ت تسكو نكل رصاصة بظي من الظباء » أو طبر من الطيور » وجرى الحدرث 
ونحن عائدان من الصيد فى ااطرريق عن مدى اصا بتى ادف فقلت لصاحبي وقد مر 
فارس على مسافة بعيدة منا . 

فلت له : اني قادر على أن اطلق الرصاصة من بندقيتي على ذاك الفارس فأرديه 
قتيلا على رغم بعده منا . 

فضحك صاحبي وهو عل اني منجز ما اقول » وتناوت البندقية من وراء 
كتني وصوبتها إلى الرجلةأخطأته في الرصاصة الا ولى ولكني أصبته فى الرصاصة 
اناي 12 ومررت عليه وهر ليطا لاله ١‏ ]1 

وقال لي مأمور السجن ان هذا السجين نفسه قد حدثه فى مقام آخر انه قد 
أطلق الرصاص على راعي غنم لحض التفسكه ...!! ورآه بعينه كيف يفحص الا رض 
يرجليه وهو نازع ..! 





مك١‏ 
ولمتسكنهذه الجرام التييحدث منهابالجر التي عوقب عليراهذا الجرملانها كانت 
قد وقءت لهفىزمن متقدم » وليسهنالك منمشتك ء ولا مدعخاص أوعام » وإما 
حم عليه اليوم - كا قال مأمور السجن ‏ لقتل طارىء . 


# اخ## 


وعلى اني سأفرد لغرائب الجرائم ‏ وللشذاذ من الرمين بالفطرة خاصة - 
كتاباً مستقلا أرجو ان أخرجه بمد هذا الكتابٍ مباشرة فلي أرى ازهذا الفصل 
أ بكثير من تلك الفصول التي ازمع النية على اخراجها فما إمد» والسبب هو ان 
الشاذ المار ج على القاعدة بميد على الغالب عن متناول أيدي الصلحين لعذوذه » 
ولمصادفة وقوعه » اما هذا القسم الذي اعرضه عن الاجرام بداعي الفطرة فعلى 
الرغم من عدم خلوه من الندرة والشذوذ فانه كثير الوقو ع نسبياً » والملا ج فى 
مثل هذه الاحوال معن ومضمون . 

ومع ذلك فليست معالمة ( الجرمين,الفطرة ) من الاموراطيئة اليسيرة ليستطيع 
كل أحدانيتولاها » أو إضع ها المماط التي تسكفل تذليلها ء وتاطيفوا » أو مموها 
من جذورها » لذلككان على ال كومة ان تادر قبل هذا اليوم إلى الاستعانة 
بالخبراء الاحانب لدرس جيمع الاحوال ووضع المذاهج للازمة للاصلاح» والقيام 
بتطبيقها بحذافيرها » لكيلا يتسع ميدان البيئة الاجرامية فيتأثر يما الكثير من 
الذين لم يغ,موا الجرعة بعد . 

ونسبة الجرعة اليوم فى زيادة مطردة » ولكل ذلك عوامل وعلل » لايككن 
التوصل اليها بدون عدد من الخبراء الاجانب » ولا يبدأ الاصلاح لكل أمر مالم 
مايثم الوقوف على علة الفساد » واثنا لنعرض هنا لون من الجرعة الني تبعشبا 
الفطرة وقد سجلها اصابها دض اختيارهم كنموذج لما نريد ان تهاب اليه اهثنام 
المؤولين : 


حك 


مون أبراهم أبو النكات 


د 


شاب ف المامسة والعشرين»ن العمر » مفتو ح القلب ‏ لا منعهمافع من أن يبو ح 
بكل شيء يعلق في ذهنه » ولا يرى في ذلك ضيراً » اما تسميته ( بأبي الدكمات ) 
فبو 03 نقط الوثم 00 في وجبه وف يديه » وقدكانت له صورة طير من 
الوم على ذراعهالا يعن » وصورة تاج على ذراعه الايسر» فحاها ( بجوهرالليمون 
والجويت ) كا قال » ليقضي بذلك عبي بعض ما ,تحمل من علامات فارقة . 


قاف هن من أي 
الديك|ن تحدثني يبعض ماتذ كو 
من اطوادت؟ 

قال تابداً ... ولكن 
مثل أي ثيء تريد 9 

قلت ل اى ثيء يمخطر 
على بالك . 

ل 2 او قال 
شيك معنا وللكلى رافض 
علنك, ما اعرف 5 5 
فأنا شاب كثير الاعتداد 
ينفسى لم اتذكر انني خنت 


5 
مرة من ذيء أواهتممت بشىء 





السجين مود ابراهم ابو الدكات 





ولقد أديت الخدمة العسكرية معفواً من مل السلاح بالنظر افقدان احدى عيني 








1 

نورها وقد وقع بيني وبين الانضباط والشرطة » وكثير من الناس الذين يلاحقونني - 
عدد كبير من المصادفات الي جرى فيها اطلاق الرصاص » أو استعال السكين وغير 
ذلك تخلصاً منهم » وتملصاً من ملاحقتهم اياى » وان لي من تلك المصادمات علامات 
ف ىكل بقعة من جسدى » منها رصاصتان فى احدى رجلي » ورصاصة في الرجل . 
الثانية » واصابات من سكا كين وخناجر في كثير من جباث جسمى !! وقاما تجدلى.. 
حين أمثي اعزل من السلاح » فأنا أعتمد السدس تارة » والسكبين أخرى » وأجمل. 
( قامة ) - وهيضربمنالسيوف ‏ اديانا و(وكساً ) منالبرنزاحياناً أخرى » وقد - 
دفعت ب يكل حالة لاستعيال نو ع خاص من السلا ح » فكانت لي بهيب ذلك حوادث. 
كتير ما تسمى (بالسوابق ) فيعرف الناس ء واطلقت لنفسي المنان لتعبثختارة »- 
وغير مختارة » اقول غير مختارة لا نني قد اسرف في شرب الرة لحد بعيد » 
وحيتذاك تهدنى افرض ارادنى فرضاً على من تسوقه الصادفة اماي بدون ان 
اعدل عن تتفيذ رأبي . 

لكك نادف لدم دوانا .حت لز سكن إن طليتامن منالحت مقع 
( جايخانه ) ان يبادر الى اغلاق مله حالا" و بدون توان والا احرقت له محله » وقد 
بدا لي انه لم يصدق انني اعني ما أقول » وان كان يعرفني <ق العرفة » فأسرعت 
الى مقدار من النفط فسكيته على دكانه واحرقته » ومن سجن التوقيف كنت 
اوصل تبديدى الى الفتكي ليسحب شكواه واذا كان لم لعرفني فسيخيره الذن 
إعرفونني بأنني رجل عندكل قول اذا قلته . 

وهنا سألت تموداً : - وفي ك حادثة احرقت الحلات 7! 

قال في حادئتين فقط على ما اذ كر 7 

قلت - تم ماذا 8 

قال - وحين افلس واجدنى بحاجة وقتية ماسة الى النقود كنت اقطع الطريق 


كلاو 


ما بين محلة ( الجعيفر ) والخار ج » فاصر ح في وجه المار واشبرعليه السدس. 
صاتا بأن يري با حمل من النقود فيرمي يبا » وقد اطلب منه ان يتخب ىعن البسبته: 
اذا وجدتبا ذات قيمة . 

وفى ليلة من الليالي الظلمة وأنا ملم لم يبن من وجعى غير عيني » ومشتمل 
بعباءني » رأيت أبي يسرع في طريقه إلى يبته فعضطت بلشاني للا يعرف صوق » 
وصحت به عن إمد بأن يري ما حمل من نقود » ويتزرع ثيابه ويبق( بالفانيلة )' 
والسروال وإلا اطلقت عليه ال(صاص » وكان ابي كثيراً ما قص علينا القصص عن 
شحاعته » وفتوته وعدمتبيبهلأحد في أيام شبا به »فتكنت اتهيبه؛ واحسب لشجاعته 
كل حساب ولم اعرف الى قيقته إلا تلك الادلة ؤقد رى لي عا كان حمل من النقود 
وخلع ثيابه والقى بها حيث طلبت وراح يعدو الى البيت» ولم يكن بيني وبينه من. 
السافة إلا مائة متر أو اقل من ذلك . 

وحين أريد الحرو ج من الحانات بعد سكرةكافية وليس معي ما اعطيه تنا" 
لا شر بت من كثروس العرق » وما تناولت من النقل فليس هنالك اسهل عندي من. 
الشغب والعربدة تخلصاً من دفع تمن ( الشروب ) ومع ذلك فلا اخر ج محكتفيا 
بالشرب مجان وحده بل كثيراً ما مدت الى اواني النقل لخملئها معى !! 

واللضحك في الأعى ان حانة من المانات قد قدمت لي ذات يوم الباقلاه. 
( وكانت النقل اللرغوب فيه للعرق ) لقد قدمته ذوق قطمة من الورق ولم تقدمه- 
في صحن كا ش العادة !! واعتذرت لعدم وجود صحن او طبق لدمما فأرنفا + 
فضحكت كثيراً وعرفت مغزى تقديعها النقل فوق الورق - 

وحين كنت املك النقود التكاذية كنت ادفع تمن العرق بدون حاجة للشغب 
والعريدة . 

وقد نصدر عني امور تسبب حوادث ذات شأن في علم الجريمة بدون انف 
1 يكوذلي يدفم فأنا اذكر قضية ربا جمع بها المرسع في وقنها » فقد نشرتما الصمحف. 

















يفن 


وتناقلته! جذاعات» وسجنت بسببماسئة و إضع ةشورلا ننيسبر تمو تشخصين واصاية 
شخص ثالث بكسور ورضوض عاق منما الامرن » وموجز القصة : هي انني كنت 
اعمل اجيراً عند سائق احدى سيارات ( البوكس ) اانياعتاد السواق ان إشحنوها 
دن فلا يستثنون اطرافبا ولا سطاحما ولا اي موضع يكن ان ثثبت فيه قدم 
واحدة دون ان يشغاوه باركاب والامتعة . 
وكنا قد حملنا احدى الجنائز من ( المحمودية ) لدانها فى ( النجف ) وعدنا 
ببعض المشيعين وبالتاوت بعد دفن الجنازة » وما يكن في دكات داخل السيارة 
وم استطع الوقوف لمدة طويلة على حافة السيارة كا اعتدت ان افمل من قبل رأيت 
أن اصعد سطح السيازة اذ لي مقراً منه هناك . 
ومكذا رقيت السطح من خلف السيارة » ولم يكن فوق السطح حيئذاك غير 
الثادوت الاشبي الذي عدنا به مءنا خاليا » ولم يستقر بي الكان بعد <نى احسست 
برذاذ الطر ينفص علي راحتي ففت<ت التابوت ودخلت فيه ملتمسا النوم . 
ومضت دبع ساعة أو اقل وإذا بعلاثة. اشخاص مرى القرويين يستوقفون 
السيارة و,بدؤون مع العائقبالمساومة لنقلهم فوق ظهر السيارة » ديم الاتفاقء 
ويصعد هؤلا, الثلآئة الى سطحالسيارة حيث التابوت وأنا امسج فيهدون ان يعاموا 
بوجودي في الناوت » وتنطلقالسيارة ... وكانوا قدا دوا من عباءة احدثمخيمة 
ضرنوها فوق رو سوم تقاءمن رذاذالطرالذ كانت تنث به اجزاءالسيارةالكهوفة » 
ثم اخرجوا من صرة كانتمعبم شيئاً من الخيز و افر والبصل وبدأوا يأ كلون * 
فكانت فرصة » والفرصة ليس لأني كنت حائما وقد حان الوقت الذي أسد 
.فيه غائئة الجو ع لخسب » وإنما جاءت الفرصة الني أرضي فيها منراجي بالضحك 
على ذقون هؤلاء وتخويههم » والاق اني كنت اعرف بإني سأجعلهم عجانين أو اشبه 
ماءكو نون بلجا نين إذا ما بافتهم وقت ببعض المركة في التابوت » واتكني لم | كن 
اعم باني ساسك 0 اثنين منهم وأجمل الثالث علىشفا جرف من الهاوية» فأنا لم 





رذن 

أرد من ذلك غير اشباع الإذة وا نكانتالنباية ل تخلم نالإزة على رغم انيلم اقصدها 
بهذه الصورة 4 

وهكذا كان : فقد رفمتغطاءالتابوت اللمشي قليلاً وبصورة مفاجئةواخرجت 
بدئ مصحوبة بزعقة صائحاً بهم ا موتاك بالمير ...ولا تأكلوا الطعام: 
و 

و مين تطافر هؤلاء :نم كين قذفوا بأتفسم من فوق سلح السيارة 
الى ارس ٠‏ قد جرى هذا كله ني اقل من لضع ثوان» وكان ما كان ممااقاته 
لك من قبل . 


يد فنا 


والتتارد وذ واه مول :إن ليرا عرب بن مال متا 0 
لفتح الأ بواب » وكيفية الاستعال هي ان اغين أولا الدار ااتي اعتقد انها محقق 
ما اشد من امال » ثم اجىء عقدار من الشمع فاضعه على ثقب المفتاح واضغط عليه 
حتى يتم ضبط القالب تهام فأحمله الى البيت وابدأ مجربة المفاتييح » فاذا وجدت 
الفتاح الذي ينطبق على القالب عينت الوقت المناسب ولو ج الدار وحمل ما فيبا 
من أسباب . 

واني لاذكر اني راقيت داراً مدة شهور ليتعين الوقت الذي اطمان فيه من 
خلوها فلم احصل على تليجة ... وكنت: قدا فرعت من أنخد الفالك + لدف اللاي 
وتحربة الفتاح » ولم أزل ارو ح واغدو حتى حاءت درصة خرو ج الئاس للاشتراك 
في مبرجان تنويح صاحب الجلالة لأول يوم من نسل جلالته ‏ سلطته الدستورية » 
وفى هذا اليوم فرغت معظم البيوت من سكانها بداعي الساهمة في الاستعراض 
والمبرجانات » وكان هذا البيت الذي راقبته منذ شبور من ضمن البيوت النى خر ج 
أهلبا الى امارج » وقد شاهدت آخر من ترك البيت يخرج منه ويدير اللفتاح: 


فى حتاته ني ون عفازرت. 1[ [ز[ ا[ 101711000110101 








فاو 

وكنت قد خططت اللطة قبل هذا اليوم فما إذا اتيحت الفرصة اللازمة بكل 
مقتضياتها فرحت اتقفذها بمحذافيرها » وكانت. عندي بدلة عسكرية لبستها وقد 
وضعت النحمة التي تشير الى رتبة ملازم ثان ثم وضعت على عيني نظارة سوداء 
واسرعت باستيجار سيارة حمل كييرة وعدد من الجالين » وبسرعة البرق الالق 
كانت ت اقف بالسيارة بالقرب من الدار المذكورة ثم اسير بالا لين اليبا واضع المفتاح 
إفافتحها م انق لكا فيها حتى الكنسة . 

وعئا تاطمته سائلا : # وما تعمل بالمكنسة وقد فزت بالحاجات الدينة + 

قال -- هذا مثل لا ا<سب انه يفوتك » فليس معن ذلك اننى حمات المكنسة 
حقيقة» بل ني أردت أن اقول لك اثنيى بق ول اذر على سبيل البالغة » وإذأ 
وجدتني أأخذ صحون. النقل فأدسها فى عبى فليس معنى ذلك أأني 52 

حى الملكلسة .. 

والخلاصة اني ذهيت بالأثاث النفيس والأمتعة وبالمبالغ الكبيرة من النقود 
والحلي الى مدينة ارمادي » ومن هناك بدأت اخرج إعض الأثاث فاسافر به 
الى احدى المدن لبيعه » فأذا ما بمت شيعا هنا فلن افعل ذلك مرة أخرى ولن 
: أعود الى المكان الاول . 

وتوصل تحقيق الشرطة إلي من دفتر الخدمة المسكرية الذي سقط من جيبي 
في تلك الدار في اثناء املاء جيوبى عا كنت اعثر عليه في المزانات ع 
التحقيق يجد فى البحث ني فلم بحصل على طائل » حتى مضى على ذلك نحو من 
أربعة شبور وقد آمين للشرطة مقريء فأحاطوا بي » وجرت بيني وبينهم مناوشات 
:تبث انا نت تبالقبض علي وسوق الى ا حسكة... وليك ن هنانك مايثت وقو عالسرقة» 
أما دفتر الخدمة المسكرية فقد دافعت بانه لا يبعد أن يكون قد سرقه عدو لي 
وألقاه فى هذا البيت المسروق ليوقع بي !! ولكن المحسكة استندت الي قماعتها 


#الناشئة من السوايق التكثيرة الماضية لكت علي بالسجن ثلاث سنوات قضيت 
لمي دكا قن سين 1 

قات فاذا انهيت البقية الباقية فاذا أنت فاعل إن شاء الله . 

قال وهو إضحك ... لا احسبني استطيع التخبي ما أنا فيه الهم إلا إذا 
نستى لي اضرب ضربة واحدة تغنيني غناء” يصرفني عنالعودة الى هذه الاعمال . 

فسألته - هل أنت متزوج + 

قال لا ... وقد اقترح البعض على أبوي بأن يزوجاني لعل في ذلك بءض 
١‏ الرادع ء أما أنا فلا ادري ما الذي اقوله . + 

قات - أفزورك أبواك في السجن 7 

قال - الم يزوده ننيغبا وقد ا نقطموا عن زيارتي أ كثر من شهرين مرة ولم 
يبمثوأ بما طلبت من شفرات لاحلاقة ويءض الاسباب » فسكتيت طم بأنني لو كنت 
-ميتا لوق ان يزود أهلي قري في كل أسبو بع مرة فسكيف بي وأنا حي ارزق » 
ولسكن الله كربم وسأخرج من السجن ء وستتواجه الوجوه إن شاء الله . 

قلت وماذا كان جوابٍ أهلك ؟ ٠‏ 

مال اك أل شك في الجواب 7 لقد جاؤونى ساعة وصول كتابئ مستغفررن 


مءتذر بن ممم "كنا تالستامن الحاجات وذبادة.لاممم إعرفر تي جردا ٠‏ اله ملعرفوتتي 


-" -_- 
رجل طويلالقامة » أسمر اللون ؛ خافت الصوت يتكلم بهدوء واتزان وهومطرق 


مئذ الصغر .. 


الى الارض وقد كاد يتجاوز الأربمين من العمر » والااربمين هو المد الذي 


يتسكامل فيه العقل على رأي الفلاسفة القدماء ولتكن التبمة الموجبة الى #د علي 








كار 


العامي بانه رجل بدأ يتقبقر الى الوراء كنا خطا خطوة نحو الامام » وتقول. 
النهمة ايضا بأنه رجل غير عابى» بشي في الحياة فبو يعتير الدم السائلى من نحر 
الانسانكاماء المنسكب من فوهة الجرة » وانه لم عرف طوال تمره شيئاً امه 
الرقة والعطف » ويزيد الذين يدعون الوقوف على أحواله بانه ينس بمظاهر القسوة» 
ويلتذ بالعبث ويعترف هو بكل هذا بل ويفتخر به » وهو من سكان تسكريت 
غرف الكثير فيه هذه الصفات م يدعون وفي طليعتهم أهله وذووه » ولقد ثار 
ذات يوم كا تقول هذه التبمة او قل لذ له أن يعمل شيعا «شبوداً فسلى خنجره 
وحم به على زوجته واخته وولديه وذيخج جرع من الوريد الى الوريد وخر ج الى. 
العوق والدم يقطر من خنحره وهو بز ج على طريقة الهوسة : 

« الشر خالي وانه ابن اخته » 

أي انني انا ابن اخت الشر وازالشر خالي إذا سدّت انتعرف من أنا 9 فقبض 
عليه وزج في سجن التوقيف ثم ادخل مستشنى دار الشفاء لاجراء الفحوص المقلية 
بالنظر لما ظور عليه هن عوارض غير طبيعية وقد بتي تحت الفحص أياما جاء بعدها 
التقرير الطي ينني وجود خلل عصي 6 عامت ٠‏ 

لقد رأيته فى الموقف العام من سجن بغداد ينتظر محاكتة فقال : 

يسرني والله ان اعرف جري فأنا الآن ومنذ سثّة أشبر قيد التوقيف ولو 
كنت اعلم لنفسي ذنبا لمان الامى ولكني لا اعرف أي شيء يستوجب هذا 
العذاب ». فلقد وعيت وأنا في المستشنى يتنقل بي الا طباء من مكان الى مكان 
ويزدقون في وريدي مختلف الابر » ولا ازال حتى الآن اشعر بالمرض يحم على 
صدري وقذا/كدت اختق واتفعن ا اعاى من ضيق » فلا اذري لم لا يتركوني 
ان اذهب الى أهي 7 

قلت - هل ان اهلك أحياء 7 

قال - من دون شك . . انهم هناك فقل طم ان يطلقوى لاأذهب اليهم ٠‏ . 


قلت ولكن التبمة تقول بانك قتلتهم فبل هذا صحيح 8 

قال انهم يقولون ذلك اما انا فلا ادري شيعا مما يقولون . .لا ادري - 
شيئاً ابداً ... لقد استيقظت فالفيت تقسي في المستشى » وبقيت مدة طوية فى 

. المستشق نحت المءالجة » وأنا لا اعرف لماذا جى, فى الى هنا ومن هذا الذي جاء 

فى 87 انني لا ازال عيضا وانا محتاج الى المءالجة ٠‏ ولا افهم شيئا مما قولون 
لانى لا اذكر شيئاً قبل وجودي في المستشنى . 

قلت ا ولكن التقرير الطبي يقول بأنك سال من ججيمع الاختلاطات م 
سمعت ‏ فبل هذا صحيح 0 

قال ( وهو لم يزل مطرقاً إلى الارض وعلى تلك الوتيرة وبتلك الندرة من 
الصوت اطادى,) قال : اوْ كيد لك الى لم اعرف ما كان من أصري قبل شعوري 
بوجودي فى المستشنى » وأنا اريد الآن متهم ان تركو لفأنى لاأذهب الى 
اهلي رامتع بزيارتهم ...11 

اما التقرير الطي في ؤكد سلامته م نكل عارض عَصِبي ويمتبر هذا الحال ضرياً. 
من التخايل والعارض المفتعل . 

جبار غالي 
ب 1 -_- 

شاب تحيض ء ابعر اللون » في الخامسة والمشرين منتمره » من عشيرة 5 لشبل , 
التابعة لقضاء ( ابى صخير ) حم عليه بالسجن حمس سنوات وأدرمة أشبر عن بعض 
القضايا ولا بزال بتنظن نتيجة حا كته عن قضايا أخرى » وقد حاول امروب من" ' 
السجن غير مرة » فقد اختنى مرة فى مشغل أسيسج السجن بين الغزول ريما تتا . 
له الفرصة في امجاد الطريق للخرو ج من السجن ولكنهم عثروا عليه بعد افتقادمم 
إاه وقيامهم بتفتيش السجن تقتيشاً دقيقا . 





كد 


وعالح مرة حجل المديد وهو في طريقه من السجن إلى الحكة لينزعه من 
رجليه وقد استطاع أن يجعل الدائرة من القيد بشسكل بيضوي من ضرية قوية 
من الآجرحي نكن بدائرة الشرطة وهو ينتظرا نتهاء استجوا بدعنقضية جديدة لاحالته 
الى الحسكة » وهنالك سبل اخراج قدمهمن المج للاستطالة محيط الدائرة وظبورها 
بالشكل البيضوي ثم فر ء فانطلقت الشرطة في ملاحقته واطاقت عليه ازصساص » 
. فألقق بنفسه من وراء أحد الجدران ولميدر ان عدداً من الشرطة كان هنالك 
قومبالتدريب فببوا في وحبه وقبضوا عليه » واعيد القيد إلى رجليه واضطرتدائرة 
السجن إلى وضع ما يشمى ( باللا ) في رجلية وليس فى فهك ينبغي ان يكون 
الخطام » وذلك. اتتظاراً لنتيجة القضايا الي لم تزل تنظر فيا يه : 
حاولته الهروب . 
ولقد زرته في السحن المنفرد فلم يكن مستمداً للاحابة على اسكلني ولكنه 
أفاض بعد اسبو ع من ذلك في اجاباته تكل صراحة وبدون تلجلج » لقد قال : 
قال أنا أعلم ان دوحي في راخة :بدي ».وان غدي لايكون احسن مرن 
لي » وان الخحط ركان حدق بيمنججيع اظرافى منذ اذالتفت الى تقسي واحسست 
بوجودي حتى الآن » ومع ذلك فلم يحل الخطر بوماً ما بين حقيق رغيتي واشباع 
ميولي » ول أعرف للا ن ماهو معنى اموق وما هو لونة ؟ 
فلقد ولدت في القرىالتاعة لناحية الفيصلية » وقت إِمذّةمنالسرقات معتمدا 
في ذلك على خنحري فوفقت فها ولكني رأيت من الخطل ان ارضى ببذل نفني 
. تهنا لسرقة تافبة ربا لا تتجاوز خروفا واحداً » فصممت عل مفادزة القرية 
إلى بغداد . 
وف بغدا د كنت اعين الدار لني ارجح السطو عليما لبلاء لقدكتت“اعينها 
منذ النجار » فأمى علها متأملا" طريق الصعود والتسلق » وكيفية القيام يتنفيذ المطة 





لهذا 


-خطوة خطوة ثم افرض لذل ككل الاحتالات الثبطة فأتبياً لما » فاذا ما جن الليل 
ألنيتياقتعد أقربمقعى للبيت الذي أريدء وحين يحين نصف اليل اشررع هناك 
أنخاذ الاهبة متجنبا تلك الفروض والاحثالات التي تحول بيني وبين تنفيذ الطعلة» 
فاذا ما صدمتني صدمة في الطريق أو احس بى الحراس فطوردت من مكان إلى مكان 
فلن يصرفني ذلك عن ان اتناول كا قصل اليه يدي او ان اعر الى بيت آخر أو 
أ بمحل ثان من تفس الليلة فأجمل ما خف وزئه عملا” بقانون :« رايس عل 
اللعرضات الترك » . وان لي من تحافتي وخفة المركة التي اتصف مما » ثم ان لي من 
جرأنى في اقتحام الخاطر ما إيشدد عزي » ويدفع بى إلى السطو 0 
غير هياب ولا وجل . وأذكر انى جلست مرة فى مقعى من مقاهي الأعظمية 
اني تنصل بالسوق منتظراً ان يحين الوقت المناسب للصعود فوق سطح ,الدكاكين 
بواسطة در ج كانت هناك » والاختياء فوق السطح حتى يمضي شطر آخر من الليل 
يضمن لي نسلق جذار أحد البيوت اانيأعيتها من طريق سطح الحوانيت وأنا في 
ام الاطدئنان . 

وعندما املنت تفسي: تنا ولتالدر ج صاعداً إلوصطح الدكا كين » وا نتظرت» 
و لست أدر ىكيف احس بى سكان البيت الذى سقط أعلي هكسقوط الندئ» فببوا 
من النوم » واشعلوا الأضواء » وايقظت الضوضاء البيوت الجاورة فيب سكانها هم 
الآخرون يبحثون عني في جيمع الظان من زوايا الدار وملاجئها م 
انا أنا فكنت قد ليت نب عتجيرة صنيرة من اغحان الحديقاة ولك 
كانت في موضع من الحديقة بحيث تبع دكل ظن وشببة » وحين آمن سكان تلك 
ش البييوت والحراسبهروبىآووا منجديدإلىمضاجعهم وناموا » ولك نالاضوبة من 
البيتالدىاختفيتفيه لم تنط. فاضطررت إلىالعبورمنه الىالدار الأخر ى» وكانت, 
ْ تغط في نوم عميق مكننيمن فتح المزانة وحلما وجدت فبها من النقود» مقتضى 












قانون : « القسمة والنصيب » » إذ كنت'انوي ان اسرق داراً غير هذه الدار 
٠‏ ولكن الاقدارإجعلت قسمتي ونصيي هنا دون غيره . 
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افك آل يلت كات تراد دان في الكاطلية بالقاى من سيفن الى 

وخطات لنفسي اللطة الني .بغي بموجبها الاستفادة من غفلة الحراس لدخول 
البستات السكبيرة الواقعة بين تلك الدار والنباتات المتصلةءبالمستشئى للولووج من 
هناك إلى الدار المعيئة » ولكني ما كيدتاصير في البستان » حتى احس بىالحارس 
واعله رآني فراح يضع اذنه على المائط ليقسمع صوت انتقال قدي وجين تأكد 
من وجودي صفر إضع مفرات متوالية اجتمع علىأئرها بعض الحراس ثم جاء وض , 
أقراد الشرطة فأحاطوا باليستان من جييع جباته ثم دخلوه ليفتشوه قطمة قطعة 
فجانيا انبا ء ركذت آنا فنا رتسلئت احدى الأشجار الثالية والتصقت لأعل ممق 
3 غصولما فلم بدني أحد» وسعمت مقو الشرطة مكيل لاحارس الذي صقر الواناً 
فن الشتام ويقول له : 

« وحين يطو اللبوض عل الببوت حقيقة نمكت حنافراتم ونجدون 
فلا حس ولادوت » ولكتم حين ترون كلبا غر أواقطا ينب أو ورقة بحركها 

اطواء اطلقتم الصافرات ورحتم أعرضون. نشاطم واعتامم هذه الصور 
الفاضحة »6 

وذفيت الشرطة وانتمن: المراس "وني تلك الأثناء علا صو الؤدن اول" 

الفجر وادركت الي غير قادر على .ان ا تفذ خطتي مخصوص تلك الدار اليّيعيتها 
وذلك لأسباب ذات علاقة بالوقت ثم ادركت انكل شي ء(,القسمة والاضِيبٌ) كا قلت 
تماما فلا ستفد عل الأقل من بقية القت في سرّقة بيت آخرء'وتلفت'فوجدت نحل 


فارعة طؤيلة من البستان قد قامت إلى جوار بيت لا يصعب علي تساقه من طريق. 


ا 
١‏ 
١‏ 
إ 
1 





لحدد 


“نلك النخلة فبادرت حالا إلى تنفيذ الفسكرة » وتساقت النخلة ومنها عبرت شرفة 


الييت ونزلت إلى السطح » ثم صرت بأسررع ما يكون داخل احدى الغرف اعالح 
خزانة الثياب نحت ضوء المصباح اليدوي الذي اهجله على الدوام . 

ول كن ف البيت من السكان كا يستبان من المنام فوق سطح الدار غير امرأة 
وانها الشاب » ويبدوان امرأة قد ا نتمهت فأبقظت ابنها واخبرته بأن سارقا في 
الغرفة يعالالمزانة ليسرق . فلم انتبه إلاوضوء الغرفة يشتمل يدخ علي الهاب و بيده 
السدس !! ولكن السدس كان لانزال فيقرابه » ولم | كن احمل من السلاح في تلك 
الليلة غير المنجر ورأيتني مقتولا إذا لم اعتمد الفة بأقضى حدودها » ويظبر 
ان الذي دار في ذهني في تلك الثواتي قد دار فى ذهن الشاب » وأ يقن انه فاشل إذآ 


لم يستمد من الف ة كل مز ايها فياطجوم » و لكي كنت اسبق منه فيش رخنجري 


فى وجبه فاكاد بتقبقر قليلا للؤاة اتقاء من المنجر حتى صرت أنا في عتبة باب , 
الغرفة وكان هناك قد استطاع من سحب مسدسه فرماني بطلقة ليس أبينها وبين 
ان تدخل الجحجمة غير شعر رأسي الذي احترق على أثر مرور الرصاصة قوقه وكنت 


لق عضضت على ورق النقد الذي استخرنجته من الكؤانة ب ولم يكن غير مبلغ ا 


م تجاوز بضعة دنانير بأسناني وتناولت السل بغي الخرو ج من حيث دخلك 
وعنطريق السطح نفسه ؛ و لكنني وجدتام الشاب قدفتتحتباعها لتسد مخر جا 
في وجبي» فبجستعلها بالحنجر و لكنها تركتني من جبة لسك يمن جبة أخرى . 
وكانتقوبة » وذات لأسن فقبضت علي من كتفي» فرجمتغليها امك رأنا 
أريد الاستفادة من هذه الفرصة لأفلت منها قبل صعود ابنها إلي » وأخيراً القيك 
ينفسى منجدار السطح إلىالشارع فالتا من بين يديها الاتين,ما كانتا تتركانني يسبب 
بوتي عليها بالحنجر من جبة إلا لسكا بي من جبة اخرى» وسقطت الىالشارع وقد 
50 بفسخ في رجلي وخدوش وبعض جروح من جراء سقوطي على تلك الشا كلة 


.ولكني قد تجوت ولذت بالفرار على رغم كل ذلك . 


#0 © 





ددا 

قلت - هل الستطييع إن تحصر عدد حوادثك الناجحة,التي سطوت فها عللى. 
البيوت . : 

قال لا اظن ان عد الحوادث ذات الأمية تقل عن أربعين د 
ولا اعتقد ان عدد المرات الني اخفقت فهها تزيد على اربع أو مس رات ومع 
ذلك انني جحت في هم - م قضية 1 

قلت - لقد قلت منئذ دقائق انهلم يكن بيئك وين الوت غير جلدة رأسك 
حين باغتك صاحبوالدار برصاصة مسدسه ء فبل من الجدير ارت تفامى برأسك. 
وتبيعه سضعة دنائير 7. 

فأطرق ولم ينبس يبنت شفةاء فرت اعقب على سؤؤالي قاثلاً : 

2 وإذا انميت ,منةا حكك وحرجت مرت السجن فيل أنعاعائد إل 
ماءكنت فيه 7 

فأومأ برأسه علامة الايجاب ! ! 

فعدت أقولمستوضحا :|- أ نعني | ذكستظل سارقا ما كنت قبل دخ ولك السجن 7 

قال - هذا إذا أردت القيقة » ذلك لأ تي لا أطيق غير هذا !! وما حيتي 
إذا كنت لا اطيق غير هذا . ثم ما حيلتي إذا كان لا نحلو لي شيء غير ان | كون. 


ا 


لدج لدم 


ا » غامضاً» كالما » غريباللامح» كوجه ماعس سن لجنا ني من عشييدق. 
الجنابات » فالمفروض في الشاب » وفي الشاب الذيعل ابواب الخامسة والعشرينانيككون 
فيمثلهذهالسن صرحا طلق الحيا تشععيناه بنورالأمل » اما ثامى فقدكانأ مد الناس. 
عنالهدوه والاستقرار» تنطقملامحه بطائفة م نالاسرار والعقد الدفينة وتطفى عليه * 











موجة الكا بة حيزالتقيته بعجن الموقف » وكان متهم بقضية جديدة » اما السواابق 
التي سجن بسببها عدة مرات فيقول ثامر عنها انها قد اصبحت تأر يخا » وليس من 
المي في شيء ان بتحدث الانسان عن التأرر . 

هلك كه أأستطيع ات انمع مثلاً واحداً من تلك الأمثلة التأريخية التي 
مرت مع الاغي 01 : 

قال - ليس عنديمنها شيء » فنا الماثل أمامك لست إالاشبحا من الاشباح » 
وحسبك مني هذا النفس الذي لم اعد اقوى على تصميده وتزيله . 

نم قال - وانت تريد أن تستفيد مني » فا فائدني أنا بالذات منك لو اردت ان 
احدثك ببعض ما وقع لي 8 : 

قلت - لا استطيع ان | كذبعليك و إتما اعدك اني اذا اسّتطمت اذافيدك 
بعض الفائدة التي لا مخرج عن حدود التزاماني كواطن مقيد بواجباته الوطنية 
والاتسانية فلا | مخل عليك بشيء منها : 

قال -- دعهم يقولون عن سوابقي وعني ما يشاؤون » فهم يمتقدون ابي ذلك 
الشخص الذي عرفوه قبل سئة ٠»‏ وقبل سنتين » وقبل ثلاث سنوات »إلى ماشاوًا 
وليسالىما شاء الله واني لجاتغير» وان اتغيرمه) حدث وما وقع » وأنا اعتقدا يم 
مخطؤون فقد ولى الماضي وليس عندي من جرعة الفطرة شيء أو عض شيء.وامع 
ذلك فهم بلاحقونني على أساس الفطرة وعلى اساس السوابق أبن الجبت 
وأنى كتت» معتقدين باني لن اصلح لأنني خلقت عجرم بالفطرة شئت أم أبيت 1 
م أردف قائلا 1 

وما لنا والفطرة واللاحقة الآن 7 فأنت تريد مني ان أروي لك مثلاً من 
الامثلة بم كنت أقوم به من قبل ..: 

لقد كان ذلك فى أيام الحرب ء وفي أيام الحرب تسكثر الفرص كا تتتوع 
المسارح التي يستطيي ع كل واحدان عثل علمها دوره الذي اعدته له الطبيعة » وكانت 








الجيوش الانكازية ترابط في كثير من الجبات العراقية » وكانت مقاطعة 
( اليوسفية ) من قضاء ( الحمودية ) قد اتخذت مقراً لجاب كبير من القوات 
العسكرنة ومعداتها . وكان المال تعملون ليل نهار في هذا الغر لبناء الأسكنات 
وحثر المنادق لامخاد خط دناعى اخ إذا ما كنب ازومل أن جتان الشوالن معدا 
لى سنا العريية + 

وكانت خطني هي ان اسجل تفسي عاملااً في تلك الذسكنات ومن هناك اضع 
المطط الثي بواسطتها اتفذ إلى المسكر للاستيلاء على ما أريد » ولم أجد شيئاً من 
الصموبة فى انضناي إلى العال فقد كانوا بومذاك بأمس الماجة إلى العملة ول الت 
قليلا حتى صرت رئيس امال ومراقباً عليهم » وفى مدة وجيزة استطثت انف 
اعرف كل مخزن من تلك الخازن المسكرية وما محتوي عليه . 

وانسعت دائرة التدير والتخطيط فاتفقت مع سائق احدى السيارات بأزنف 
عر علي فى الطريق العام النافذ منالحمودية الى الحلة أو كربلا ويقف هناك فيساعة 
معينة من الليل وعلى الغالبكانت الساعة الثانية بعد نصف الايل » وهناك يجدتي 
قد اخرجت الذيأريدفنحمله بالتيارة الى مكان ببغداد كنتقد اتفقت مع صاحبه 
باخفاء المسروقات فيه ثم أخراجها الى الدن للبييع . 

ولقد سرقت الشي, الكثير من تلك الخازن دون ان يمس بي أخد فقدكانت 
السرقة تجري على أصول وقواعد رصينة فن ذلك انني عينت مرة مخزن مقر العتاد 
والسدسات » وكان العسكر منهذه الجبة مسيجا بالأسلاك الشائسكة والألفام 
التفجرة وقد عولوا عليما اخيراً لكثرة ما وقع من السرقات على هذه الجرة . 

ورحت اتخذ لنفسي الاحتياط الكاقي فقمت بريط بعض الاسلاك بميل” 
طول قبيل منتضف الليل وبعدت عن الاسلاك ماسكا بطرف الطبل حت صرت 
في مأمن من الالغام إذا ما تقجرت » وهنالك سحبت الحبل بعنف وقوة فذا 
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بأصوات الالنام المتفجرة تملا" الاجواء » وكان طبيعيا ان مخض المراس من اللي 
الى محل الالغام ويقوموا باطلا قالاضوية الجوية ولسكنهم لجبروا شيئاً وفسرت تلك 
الظاهرة <اولة كلب أو قط العبور من نت السياج » ومن قبل ذلك قد فسر هذا 
التفسير » ولم يهتدأحد الى السر » ذلك لأنالسرقة يجب ان نكو زمنظمة » وائتشال 
الحاجات يذبغي ان بكون مرتباً بحيت لا يثير شبهات مأموري الخزن الا بعد أيام . 

وحين مر الوقت السكافي مشيت حذراً » والاصح رخنت وأنا مستمد مسدسي 
وخنجري ومقصا خاصا لقص الاسلاك . 

وفى عيني مزية قلما وجدت في عيون الآخرين وم الرية في 0 بقوة 
قليلة النظير » وفي اذني مالقا بلية ما استطيمع ان اسمع بهما النأمة من بعيد 

ودخلتالى خرن السدساك:1]' ولت عشر مسدسات وتخرتوت 7 »ثم عدت 
لأحل طا العثاد اللازم ذلك لأنعرضالشسدن بدون العتاد للبييع لا أ الا شصث 
قيمته وأقل ذلك . 

وكان سائق السيارة ينتظرنى في المسكان المين حملت اليه ه! سرقت جربا على 
العادة » واضبحت فى اليوم التالي اعمل كا امل كل نوم المسمكر . 

فقلت له -- وهل كنت نشعر وف عندما كنت تقوم يمثل هذه المغامرات . 

قال لقد قلت لك انني كنت اعتمد عبني واذى ومسدني وخنجري » 
ولا أحسب ان من مل كل هذا السلاح يمخاف من أحد حتى وا رثك كان ذلك 
الأحدجيها وم نأقو ى الجيوش . وان الذي يخا فلايستطييع ان بقدم على مثلهذه .. 
الأمور واذا اقدم فلا بكر ء واذا كر" » فلا يستبتر بلعيه يا حدثتك . 
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سوء التصرف في معرض الجرعة 


6ه نو سوه وعم ع مدهو مومه ومههة موه مو لمعمو و مجعو ومد ممه 


0 


فشوفوهة م هم عوووه 


وفع من الجرام ما كان يكون له أثر ولا بعض أثر لوكان هنالك إشيء قليل . 
من حسن التصرف ء فعلى حسن التصرف هذا تتوقف أمور كثيرة تعلق بجمييع , 


مرافق الحياة وليس بالجرمة وحدها وان علاج سوء التصرف أو الجبل لا يتم من 
غير ثقافة خلقية رفيعة » وعرض شامل للوقائع والحوادث الني جاءت نتيجة لسوء 
التضرف ؛ .والعرض هذا ثبب ارت ع "فى كتب الأطفال ... 'وقراءات 
المدارس ... وروايات السيما . . وغير ذلك من الامثال الصارخة بما ينبغي للافان ‏ 
أن يعمل حين شاع بشيء غير مأأوف » أو اعتداء منتظر أو غير منتظر » ولقد 
دأيت في أثناء بحثي فى السجن ء وفيا قصه على الساجين » عدداً من الوقائع التي كان 
من السبل التخلص منها لكان هنالك شيء من حسن التصرف كا ذ كرت » ومن 
ذلك قضية لنسيد مد على الجلبي ا لوظف عدبرية النفوس العامة الذي رأيته فيالسجن » 
فقد حك عليه بالسجن تسعة شبور لوقو.ع نزاع جرى بينه وبين اخيه لاقدام هذا 
الأخ على الزواج من فتاة لم بر السيد محمد علي من مصلحة أخيه الزواج منها » 
وكان منأمى هذا الأخ ان خرج من البيت إلى بيت زوجته القابل لبيت أخيه ». 
وارما كان الأمر ينتعي هنا لوكان ثمة شيء منالتأني والتيصرء وكان يكني أن يبتعد. 
احد الطرفين ,رروحه زتمكيره فلا ينك عن أخيه شيقا أ يمض شيء »,ولكن. 








ْ 
ظ 


ْ ( اخي زوجي ) يلتقيني فيقفني ويسأل وهو إإمرور عما افمل هنا 7 ثم يكيل لي. 


ام 
ذلك لم بقع وأدى تقارب البيتين إلى شبوب النار من جديد » ثم الى شكاية هذه . 
الزوجة ‏ الثيلم برض يها السيد دعبي زوجة لأخيه - منحهها بدعوى اعتدائه عليهاء 
بالضرب أو تحريض الآخرين على ضربها » وغير ذلك من الأمور النيكان يستطيع _ 


المرء ان بتفاداها لو أحسن التصرف قليلا . ٠‏ 
# # ا #4 
صحنه علي 


مميفتاة فى السادسةعشرة منالعمرومن سكا بغدادخطها شخصمنا بها فزوجه - 
بها . تدلكسحتتها على شى«كثير من الوداعة والحياء وتحدثك فتشعر ينها قربية من . 
الواقع كثيراً لقد قالت :” 1 

-لم اكد اقضي الاسبورع الأول من زواجي حتىشعرت باننيفىنبابة الخط . 
من سوء الحظ » فبذا زوجي رجل شرس شكس لا يستطيع اسان أن إعيش معه 
فضلا عن ان يقغي العمر كله إلى جواره » لذلك كثرت المشا كسات والعا كسات - 
من أو ل أسبووع مرمن زواجنا » وأدى الأمرأخيراً إلى ان اخر ج منه الى اهبي » 
وجاء هو يطلب عودني اليه متها ابي وأخي بالسعي لطلاقٍ منه وتزويجي بروج . 
آخر . وطال الجدال وأدى إلى تشابك وضرب » وشكا زوجي من أخي » وحاءت 
الشرطة فأخذت أخي . وفيعرض الطريق والشرطة آخذة بخناق أخي عيم زوجي _ 
عليه وهو بين بدي الشرطة وقتله بالسكين !! خم عليه باثنتي عشرة سنة . ائتتي . 

مرك عل هذه الحادنة أيام » وكنت أعود ذات بوم من السوق فاذا بحمي _ 


'اقذع العتائم والبذاءات ويخرج سكيئاً يهجم بها علي ليقتلني ويخف المارة من 
جبع الجبات الى مكائنا ويبجمورت ليحولوا بينه وبين قتلي فلم بزدد إلا تمردا 
واندفاعا وسط ذلك الخهور الغفير » ولكن الناسكانوا اقوى منه فلم يزالوا به 
حتى سقطت السكين من يده وهناك انحنيت علها ورفمتها من الأرض وهويت 
عليه إطعنة يلم نصبه إلا بجر ح طفيف وحاوات ان اثشّي ولكن الذين حاوا بينه 
وبين الهجوم علي قد حلوا بيني وبين اهجوم عليه » وبدلا من ان يساق هو الى 
المحسكة بنهمة محاولته قتلي ساقني التحقيق الى المحكة بدعوى عبوي عليه فصدر 


الحم بسحي ستة اشهر . 


خ # ا # 


وماكاأن هذا الحدشقد وقع وإعا كأن السماء قد تزلرلت فقد بدأنا نتلق 
'الاتذار تلو الانذار من زوجي في السجن بانه ان خرج من السوجن: 
فسيلحقني انا ويلحق ابي بأخي الذي' زاح ضحنة باردة من جراء سوء تصرفنا 
نحن الطرقان ٠‏ ..: 


علي 0 
سس لا سم 


رأيته فى سجن الاحداث وتمره نسع عشرة سئة فقد حم عليه بالسجن عشر 
سئوات وهو ل يم من مره السنة السادسة عشرة بعد وبي فى هذا السجن بين 
الاحداث كا بنيكثير من امثاله وان نجاوزت أعمارثم سنى الاأحداث . 

ال اني حكنت أقل ادراكا للاأمى ... فلم افيم حلا للا وقت فيه 














/ 
الاب يجب ان يكون شجاعاً وجرةا وغير هياب للحوادث » ثم عليه أن يكون. 
( مردانة  )‏ أي اهل للشرف -»ء وآبة تلك الشجاعة والمرأة والفتوة هيأن يحمل ' 
سلاحا يرد به العدوان » ويذود بهعن الشرف . 
وكنت من أو لكك الشبان »كان 
سلاحى ختحرا أجمله معى وراء 












ظلوري » وبحي أعود الى البيت اضعه 
حت وسادي الشندادا للطوارئ» > 
فقد تمأنا ونحن لشمع أن الشجعان 
والرجال محملون سلاحوم فى الماز 
داء أظيرثم والى جوانبهم وحين 
0 فراشهم لضعون سلاحيم 
ا وللديب والثان 
رون عل هذه الوتيرة معتمدين 
2 0 من اعتادم القانون 
والنظام » لعدم ضمان القانون والنظام أمنوم » و لتشبع تفوسهم بلك الفكرة من. 
الغرور الذي اشرت 
٠‏ واختلفيوما ابواي » واشتدالخلاف يينها ء نفرجت أي من البيت زعل الى ٠‏ 
قريب لنا من الارحام ء وحماية لاني اعلنتأنا الآخر غضبيء وخرجت من بيت أبي - 
احتجاجا على سلوكه مع اي » ذكان خر وجي الى فندق الجراء 2 2< اب الكرح © 
من بغداد . 


السجين علي خسن 


وعرت علي احدى عشرة ليلة وأنا في هذا الفندق قضيت ست ليال وحدي 7 
في غرفة من' غرفه لقلة نزلائه ؛ وفي الليلة السابعة نزل معي الغرفة شخص آخر فى 





«العقد الثالك من العمر» وكنت ابكر,في القيام صباحا الى تملي » وقد انام قبل 
مجىء هذا التزيل ء لذلك لم يبر بيني وبينه شي, من التعارف أو الحديث أو حتى 
«الجاملة الألوفة من السلام إذا ما التقينا مصصادفة ؛ ذلك لانتي فضلا عن عدم تعرقيبه 
أنتي كنت صبيا لم انم بعد السنة الخامسة عشرة|إلا منذ عبد قريب ولاان التزيل 
هذا كان رجلا كاملا وقى | كثر من منتصف المقذ الثالث يا اشرت . 
8 وف الليلة الادية بُعشرة من نزولي بهذا الفندق او الليلة المامسة من نزول 
«“الرجل» احسست والساعة تقارب الخامسةصباحا بان يدا إمتد الى لمان فتكشفه 
عني » و كنت سريع الانتباه » ففتحت عيني والفيته هوء وهو يشير إلي بيده 
ويتكلم بهدوء يقارب الهمس متغزلا بي وداعياً اياي الى امتبات الشرف 
وسحق ( الناموس ) ... 
وما كان عكنني ا نأعمل هنا غير ان اصيمح فى وجبه رو انبره واشتمه » وما كان 
-.منه إلا أن تراجع الى الوراء حتى احتواه سريره . 
وحدثتني نفسي ان الرجل رعا يعود من جديد » فلم لا استعد له في هذه المرة 
واديه شيا منهذه الفتوة والشجاعة والاعثراز بالشرف وإلافا معنى حمبي المدجر 
ووضعه بحت الوسادة » وهكذا اخرجت الهنجر وسللته من قرابه وانا على تلك 
الميئة م نامتداديفوق السرير » نم وضع تا لنجر على صدريمستع د لكل طارى. 
ومرهفا اذى لكل حركة ».ول مض لصف ساعة أو كر ختى أحسست يأن الرجل 
يكفن عني الغطاء ويوى. لي بسباية اليد اليسرى وقد وضعها على شفتيه 
.بالسكوت ينا راح يلد ح لي بسكين بيده الهنى غير عارف باتي امل خنجراً » وغير 
دار بأنى متشبع بتلك الا كار التي توحيها قص صأولاد المحلة »,و تحكيها الحوادث 
اليومية الوجدانية » فطفرت وبيدي المنجر هاجاً عليه فكانت جولة منه وجولة 
مني » وكشت اخف يدا واطول باعا » فغمدت اللنجر في أثم مقاتله من جشمه 
-فتنحى عني ثم سقط على الارض ... 





ست اي كن اوت حتت اقيق 

















:الذي رأيت . 





“كفني الامر اكثر من تلك الصنحة الاولى فى ورجبه وايقاظ اصحاب الفندق . 1 ٍ 
ودفع الشكوى الى ال حمككة » ولكن سوء التصرف هو الذي أراد أن حكني 0 
المحمكة بمشر سنوات والت اقضي زهرة جمري من الشباب فى هذا السجن 


عه 





مرت الاشازة فى. عض مواقمها من هذا الكتاب الى ما نتبقى أن تأخذ به 
الماك من دقة أ ودرس » وحسن استنباط للامور » م الاحاطة إظاروف 
الجرعة وأحواها مع مزاعاة السرعة فى اصدار المج واجتناب تأجيل القضايا 
يوماً بعد يوم على قدر الامكان والاتساع » ونشير الآن الى ان كشيراً من القضايا 
ادا ما السحون قد دلت فلن ذإن خنالك غير ليل من الا كام قد صدرت 
5900 ول جر فيبا ما ينبغي ان يجري من استنتاج » واستتباط » 
وحسن تصرف من لدن الحاكم ... ونا تم النظن فيها باستعجال» وبصورة سطحية 
وبدون مثاقشة اساسية قوصاب الوضوع وجوهر القضية::..فأخذت الحكة 
برأى الأعى العام » او برأى الدفاع بمقتضى ما تراءى امامبا دون ان تكلف 
تفسبا الالتفات الى النقاط الجوهرية من القضية المعروضة أمامها..»”فلحق العدل 


كن حرا ذلك كع من الي ا 
أخذت بيدأ التغلفل تى صلب الققضية والاحاطة بها من جيم اطرافها .. 


وازب ظاهرة تافبة كن وراءها سر رهيب 0 وام 0 
بل هو السدق من تسجبا فآن حى هنا السدئ .وراء [لحمة, تغير اضل الوط مي 
وصدر الحم على خلاف سان المدل ومبادى» القضاء » وهذا مثل أورده 
( دوبرت ترايفار ) فى مذكراته ما لحذه الظواهر التافبة من اثر فى الحم 0 








كيف ان التفاتة واحدة إذا جاءت فى موقعها تممل عملهاإفي شق العدل'طريقه الى 


الظبور » ندرجه هنا لاأحد المترجين ‏ كدايل لا قلنا » وكقدوة ل تتطليه 
صرعة الخاطر وامعان النظر » قال تريفار : 

حين عينت نائبا عاما في مدينة مشيغ ن كان ( كروك [) كير محاي الجنايات. 
قد تقدم في السن وفقد معمه » واعتكف ف داره » وكانت شبرته كحام قدير» 
وخطيب مفوه قد ذاءت فى طول البلاد وعرضها ... ولم بعد (كروكر ) يظير فى ٠‏ 
الحام إلا في القضايا الاجراءية امعقدة ... 

ويوم نسلمت زمام ملي هناك وقف ( كروك ) في ال-كة يجلجل بصوته ... 
ويدافع عن التهم . . . ولقدكانت هذه الجولة حاسمة ففيها يجب ان اثبت وجودي. 
وفوف 11 رادل 0 

وكات الدموع سبباً كبيراً فى تجاح ( كروك ) فقدكان يوئر عل هيعة 
الحمكة والحلفين والنظارة بدموعه وصوته فيبكي وهو يعرض حلة التهم » وييكي. 
معه اججاهير ويستدر الرأفة من قلوب الحلفين . . . وكانت القضية اخلاقية تتماق. 
ينهم شرير ... فوقف الحاي السكبير » واستدعى امتهم أمام هيئة المحسكة وسأله : 

- هل أنت متّزو ج 8 

0 لمم 

-- هل زوجتك موجودة هنا 7 

عت لمم 

ب اترغب فى ان تشير اليبا + 

حاطيعا .هناك :د . 

سلها أن تقفث 

قى يا اماندا .. . 

ووققت سيدة محترمة فى الثلاثين من عمرها وعلى ساعدها طفل رضيمع راح 
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يصرخ وبي وتأوهت السيدات الموجودات فى هيئة الحلفين .رايع 7 
,الحاني قوله : م 
- إذن ذبذه في زوجتك ؟ 
00 
-- دعبا مجلس 
اجلسي يا اماندا 
وجاست آماندا في مكانها ... وكانت هذه اولة لابجوم علي ... انها احدى 
«الطرق ااني كان يلجأ اليبا الحاني السكبير ... فن انا عارضت استجوا به السذيف 
عارضني ال حلفون ...وان سكت ضرب ( كروكر ) ضر بته» وعلى كلا الامرين. 
"كنت غاسرآء وحين َخاء دؤري لاستجواب التهم لم يعرني الحاعي الاسم كير 
اهتامه اذ وضع يده على رأسه في حركة تمثيلية وجلس في مقعده وانظار الحلقين 
_متتحبة اليه قي تغدير واحترام ... 
واستجوبت التهم فسألته عن جرعته فأنك ركل شيء » وأصر على تجاهله 
:وبزاءته » وأحسست بطنين فىاذني يصر خ بي » ألم تنس شيقا با ترايفار . . 
أشحذ ذهنك فلقد نسيت أمراً معما . . وسرعان ما تذ كرت الطفل الصغير . . على 
ساعد زوجة التبم .. هل هو ابنه 8 
ولاذا الهاي السكبير لم يستدر رأفة الحلفين في هذا الوضوع 8 
ونظرت الى الاي ما عر و د 
٠‏ انتباهه فتسكلمت في صوت خفيض متعمداً لكيلا يسممني وسألت التهم : 
هذا الطفل الذي محمله زوجتك ... هل هو ابنك 8 
ونظر امتهم الى احاني الذي كان منهمكا في ابتلا ع قرص الدراء .. واماب: 
دي 


حلت - هل هو رديب تبنيته 7 





قال سس لان. 

«قلت -- هل هو صبي أم بنت 8 

“قال --لا أجلي 

.قلت -- هل هو قريب ازوجتك 7 

آل ل لشت أخري د 

«قلت هل انب انت وزوجتك 7 
كر 


“كلت - 1 
“قال حت لمم لت 

قلت -- وتعيل تفسها 8 
.قال -- لمم 


-- وهل اسكنان مع 9 
قال كلا اتنا منفضّلان منذ خس سنوات كم 
ت - ولماذا كان هذا الولد هنا ؟ 

قال -- لقد طلب محاي من زوجتي ان ضر الطفل الي المنكة ... واتفقنا 
نا فلا احادنها ولا اعم سببا لاحضار الطفل . 

إذن فآن هذه الْثيلية كانت احدى خدع الاي الكبير ... باللداهية .:1 

واظرت الى الحلفين فوجدتهم يحدقون إلى بعضرم في دهعة ... 

وطلب القاضي من النياية العامة أن تبدي وجبة نظرها » فوقنت التق مطا لمتي 
. لمبوت عال » وتذبه الحائي السكبير إلي وأصماخ بسمعه » فتعمدت انالا اذ كو ' 
.شيقاً عن الزوجة والطفل . . . وبعد مراجعة الوقائع وسردها جلست . . 

ونمض الحائي الكبير » وباتحناءة كبيرة للقاضي قال : 





أتسمح المحكة بالاساع إلى وجبة نظر الدفاع ..8 

واختال أمام الحلفين فى خطوات تثيلية رائعة والقق دفاعه بصوت خطابي- 
عظم ذك كل شيء إلا حوادث القضية » والق مقطوعات شعرية من شُكسير » 
مسي بأغزال كان الأديار وذ كر جتان السمون الباردة . والتضا رف 
الحديدية » والايالي المظامة الطويلة ااي ستفضيها زوجة التهم وحيدة باننظار عودة 
القاقا الشكين .1 

“كت هله التكلات قلوب النظارة واأطلقت العبرات من عيون بعضهم 
والشبقات من صدور الآخرين ... واحدست بغصة في حلقي . 

انه ااسحر إظلقه,احائي الكبير ... ومرّر منديله حول عينيه يلتقط دموعه » 


تارضت عوته ء وامقدي سدرات با كة موارة وهل يقول - 


ومن سيءتني بهذه الزوجة وطفابا اارضيع :.. وصرخ الرضيع ... 


واستيدت البلبلة بالقاعة ..: وجلجل صوت الحاي يقول : 

أنا لا اعتقد ان بين الحافين رجلا أوإمرأءيمات صميره . وتقاضت الرأفة- 
هن قلبه يمنع المنان الأبوى عن هذا الطفل البرى» 8 

سيداتي » وسادتي اشكرك . . وليباركم الله .. 

وحلن ااي« ادكو 6 ينا الحافون والنظارة | بتساماتهم في مناديليم. 
وا كامهم » وكانتهذه الفضية اخرقضية ترافع فيها ا حاني السكبير يمد انا نكشفت. 
الخطط ا ع 

# خ#‎  # 

وما ول التسر.ع ء والارتجال والااكتفاءبالنظرات السطحية من القضاياء 
دوت نزول العقاب عستحقيه من الجرمين » فيطاق ا(-كثير بسبب ذلك من 
هرتسكبي اشنع الجرائم من السجون ومتمتعين بكامل حريتهم » فان هذا الارئال » 





وهذهالسطحية ؛ في محاكة المثلين أمام المحمكة كثيراً ما نجل السجن محتوىطائفة 
20 ة منالابرياء » أو انه كثيراً ما ضاعفتالءقاب» وشددت!!ؤاخذة لجرعة تكن 
تعد جرعة بالعنى الصحيح لو ان بعض الحم قد اخذت يبدأ نزوي » والتدقيق » " 
. وبعد النظر . . 
ولقد اتيح لي ان استجوب بعض هؤلاء الساجين » أسجل يمل حوادنهم هنا 
بدون أل زيادة ونقصان كشاهد على احج امرجل الذي كثبرا ما تصدره عض 
الحام قبل التقكير في أمر الجرم » وفيا إذاكان مريضاء أم صحيحا ء وفادىه 
“الاعصاب » ام متوتراً ؟ وما إذا كان الجو الذي بمث على الجرعة جوآً اعتياديا 
-طبيعياً ام غير ذلك 8 


# ا # 


اكوم فاضك معش 


ات عدا 
المسجو لولم ةوهو 
أماممأمورسجن بغداد 
يرد عل شكوى وحبت 
"اليه » فاستلفت شذوذه 
.نظري على رغم اني لم 
كله بعد ولم نجر بدني 


ويينه مئاقشة ما .. 





وقابعته نم وقفت اسأله 


السجين فضل معش 
ما اسمك 9 متمد 
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قال # اسمي فاضل مد معش ... ( ثم تلكا وقال ) :لا بل ان اسمي فاضل 7 

: معش مد 7 1 
قلت - وتمرك 8 

قال ح عمري ه“اسنة . - 


ثم استدرك وقال براظنه ه* سنة . . . ثم اطرق وقال بل هى . . اما ه* سنة* 


واما ه سنة . 

قلت - ويم حم عليك 8 

1 حم علي بسنة واحدة .. 

قات - وك قضيت منها-* 

قال ب الله العالم "من الائز ان تسكون ثمانية اشهر ومن الجائز ان نتكون 
الينة أوعبتة أشبر . - 

قلت - وما هو الجرم الذي ارتكيته حتى نلت بسيبه هذا العقاب ...8 

قال - لقد كنت جندياً » ولقد جيء في إلى ( الزعم ) لينظر فى أمري ٠‏ - 
بشأن شكوى منالشكاوى.. فقالليانئيا بك وسخة وغير نظيفة » فقلت لهانها مثل ‏ 
ثيايك وأنا اغحلباكل بوم بالصابون » فضاح بي قائلاً ومع ذلك فأنت جريء 8 

قلت انها لمجج منك وعداوة ...!! وإلا فأنا اغسل ثيابي دانما بالصادون »" 
فصر خ فى وجعي وقال خذوه وألقوا به ارضاً واضرنوه . 

والحق يهب ان يقال -- انني لم استطع ان اصير هنا ... وقلت فى نفسي يحب ٠‏ 
أن اتغدى به قبل ان يتعشى بي ... فبحمت عليه ... وضربته بقبضة بدي اربع 
ضربات قبل ان يحول الجند بيني وبينه . . . ولسكنهم انتقموا مني فضربوني شرب 
هبرح حتى سال الدم من جيع اعضاي وكدت اموت . . ثم حم عي بالسجن . 
سن ة كاملة ! 1 

قلت -- وماذا كنت تعمل قبل ان تلتحق خدمة العلم 7 








قلت - وماذا أنت تعمل اليوم فى السجن 8 

قال - كيذاك ليس عندي عمل .. . 

قلث - هل يضيرك في السجن ضائر 7 

قال. ان بعض المساجين مجانين . . . والمياة بين الجانين ضصريكة ومرة !1 

قلت س هل نشكو مرضاً أو علة 7 

قال - لا . . ولسكن حين احس نوجع في إطني أنام علما . . . ثم ميض ٠.‏ 
وغالبا يكون الوجع قد زال » أما إذا كان الوجع لم بزل فانهم يبعثونني إلى الطبيب 
ولكني كثيراً ما أشق فأري بالدراة لعيداً قبل ان اتناوله ... 

قلت له - لقدرأيتك أمام مأمورالسجن قبل حينغبل كنت شا كياً أم مقكوا 
منه ؟ فضحك فاضل هنا وقال : 

انه سجين مثلي ... وهو مسكين . . وقد شكاني عند مأمور السجن وأنا 
أحبه » فأ نا مأمور السحن بأن ,قبل لعضنا إعضاً تقبيلة |أرضًا فقبلت أنا رأسه» 
اماهو ؤقدكان خبيثا . . . 

وعاد هنا الى ضحكته -- ثم أردف قائلاً : اما هو فقد وضع كفه على رأسي 
وقبلها ولم قبل رأمي ... 

قلت ح وأخيرا + 

قال # لقدصحت به أنا ... وطلبت منه ان يقبل رأسيكا قيلت أنا رأسه .. 
ثم نهره اللأمور وما زال به حتى قبل رأسي . .. 

قلت -- ولو لم يقبل رأسك ... ؟ 

ل 7 لل هيل . «الازيك إن إقيل إلا .40 

قلت - وإلا . . ماذا + 7 


6 
فانفرجت شفتاه عرن, ابتسامة وهم ليخفيها بالعض على شفتيه قبل أن تتحول 
الى ضحكة عريضة ... وادركت ما يعانى من مضض هذا التحالد ؛ فقلت له: 
ح لك ملء الحرية ان تضحك إذا كنت تحب ان تضحك . 
وماكدت الم الخلة حتى اتفجر ضاحكاً وكان بالقرب مني ( سعود الباوي ) 
وهو الذي كان قد شكا ( فاشل معش ) إلى مأمورالسجن » وكان قد امتنع ان يقبل 
رأسه » فسأاني سعود : 


ح وأنا الآخر هل يجب علي ان اضحك 8 

خقلت مارتحا : 

ولم لا ..؟ انك يهب ان تضحك عحرد ان يطلب منك ان تضحك . 
قال - أمبلني حتى بلع ديتي . 2 


قات ح لك ما تشاء وأكثر ... 

وبلع سعود ريقه ثم انطلق يضحك في وجه غرعه وبرسلها قبقهات قسرية 
لم تصدر إلاعن الملقوم مكبرة مضخمة »ثم قال : 

ح ايكنى هذا ؟ 

قلت ح يكني وزيادة .. 

قال - وهل يوز لي ان اذهب 8 

قلت - ملا انه يوز واكثن . 

أما فاضل معش فقال : 

- وأنا الآخرقد ١‏ كيتفيت منالضحك علصاحي .. فب يجوز ليان اذِغبٍ . 

قلت > يجوز لك ذلك . . ولسكن ابن لب أن تذهب 8 

قال مع الذاهبين ... الى المسكتبة ... أو الى العمل .. 

قلت ,أت تقرأ * 





لكا 

قال - لا ... ولكني اتفرج .على الصور حين يسمح لي مأمور الكتبة 

أن اتفرج 6 
9 لذ نا 

وععت من الساجين انهم طالما اتحخذوا منهذا السجين موضوع تمكبة فالموه 
بالضرب حجة المزاح » وكثيراً ما أدى منزاحهم هذا الى اقلاق راحة الساجين ‏ ' 
الاخرت مهو الانخر كثيرا ما حرش عرتهودوانة فمكراً م و بنيةء فأدى كلك إل 
ضروب من المشا كل الي بدثها ما يعاني امثاله هن اعراض نفسية وعصبية . 

وسألت عنه. فقيل .ارقي دار الح قد حلست عرضه فتعقت بد أل دل 
الغفاء ولسكن دار الغفاء ما لبثتان اعادته نم كتتبت دائرة السجنمرة أخرىطالبة 
«من دار الشفاء مءالجتة فضاقت دار الشفاء به ذرعا واعيد الى السجن ثمالئة ! 

ترى حكيف سيق هذا اممكين الى خدمة الملم بدون انتباه ‏ وكين حوك 
وحم عليه بالسجن سنة دون ان بولوا امم وي عات : وحكيف اغادئه ذار 
الشفاء إلى السجن وعلى أي أساس + انكل هذا محتاج إلى تحقيق واهتام » ذلك 
لأن اهمال امثال هؤلاء لا يلحق بالسجين أوحده الضرر وإ يكؤن الضرر شاملا” 
عام لا يخ على أحد مداه 0 


سعوى جوآأنى الباري 
-_- 11 - 


. وسعود جواد الياوي منسكنة ( انو صيدة ) التابعة للمقدادية منلواء ديالى .. 
شاب وديع ساكن » كان يلعب باحدى البنادق فالطلقت منها رصاصة اصابت 





أحد الفلاحين فقتلته » وئيت هن استنطاق القتيل قبل مونه » ومن شبود القضيةة 
ان الأعىكان صورة من صور القضاء والقدرء وحم عليه بالسجن ثلاث سئوات» 
قفى منها نصف اادة ودفع ابوه جواد الباوي دبة القتيل وه مائة دئار ...9 

جلست أنا وإياه من بعد 
تلك الضحكات القسرية الجيرية 
بعد أيام نتحدث . . فسألته 
فها إذا كان يعرف القراءة 
والكتابة فقال : 

- أنتي خريح نانوية لعقوبة 

- قلت بارك الله فيك . ٠.‏ , 
قبل حزت علىشهادة الامتحان 
العام للبراسة الثائوية ...8 

قل ريحت منالدرسة يدوه مواد الكتاويا 
قبل ان انبي الدراسة الثانوية . 

قلت -اذن فأنت قد ابهيت الدراسة التوسطةاوحدهاة 

قال - ولم انم دراسة الصف الثالت يعد ..7! 

قلت كيف تقضي حياتك بين النعاجين 7 

قال اننا بشر كلنا اخوة فليس من مائز بين احنا والآخر. 

قلت - وهل يؤذيك احدمن المساجين 7 


قال - أبدا ... اتنا عناد الله بوني الله الماك من يشاء ... وان ابي لموسر ثري 
لا يقل دخله ااسنوي عن حمسة 1 لاف دينار » وقد ثوفيت أي وليس ف البيت غير 


زوجة أبي 5 











ل او 0 
اقيم هل عازحك احد من امساجين ...؟ : 

قال - من دون شك ء ان المزاح محبوب » والدنيا ا 
ولك الس قد يتجاوز حده فيضرب ... وقد ,حمل الآخرن على |اكتافه. 
ويدود بهم هنا هنا وهناك ويقفز يوم عسض) الطاعة 7 أو رغ عل اليه كا لك 
انا على غير اخثيار مني 

قلت وما دعواك مع السجين الذي شكوته قبل أيام 8 

قال - لقد حبذ لي احد الساجين ان انتقل من مكاني إلى جواره » وقد 

٠‏ اعطى السجين الثالث مائة فلس لكي يعنتدي علي ... وجاء السجين فقال لي لىاذا 

أنت هنا ؟ وكانهذا كل شيء في القضية ... !! ولم تبدر مني والله العالم أبة بادرة »- 
فلا أنا الذي اقترحت الانتقال ولا أنا العتدي ... !! 

قلت اشكرك ‏ وسممت بأن اخطو فاستوقفني وقال : 

د لقدساً لتني كا أردتان تسأل فبل تسمح لي بأن اسألك كلا أريد ان اسأل 8* 

قات تفضل ... 

عل ات وأني "زان كنت اعرف غرضك كاملا ... واغرف الاسباب الني تفرض . 


عليك ان تلق هذه الاسكئلة على امساجين ٠٠‏ ولكني احب ان تقول لي بنفسك- 


من انت 7 وماهي مبمتك ؟ ولاذا تلتي هذه الاسئلة على المساجين وهل بوسمك ٠‏ 
ان تشاعدثم 7 وإذا كان ذلك فعلم انتي مظلوم ٠‏ 


م جه *» 


وسألت عنهالساجين فلم ببق من لم يويد انه رجلغيرطبيعي منذ دخ لالسجن ٠‏ 
وكا اعرف هوانه ليس من شروط العتوه»والخبول » والجنون»ان عزق ثيايهه 


”7 
:ليغهم الناس انه ماض إستوجب العالجة » وليس من شروطه ان يحكون شربراً 
5 ليع انه يشكو أزمات عصبية ٠٠٠‏ ويكنى من الريض أو غير الهاديء 

عصبياً ان تاف فى حياته عن حياة امثاله اختلافا يجملك ويجمل غيرك ان بتحسسى 
.بهذا الاختلاف ذي الطاببع المعين امعلوم » وللمراض كا يعرف امع حساب معين » 
وح ممين كذيك ٠‏ 

وقد علمت قبل ان تنتهي جوتي فى سحن بغداد ان ادارة السجن قد عادت 
.فطلبت من دار الشفاء قبول عض مؤلاء فى مؤسساتما » 1 دار الشفاء قد 
اعادتهم إلى السجن مرة أخرى ٠‏ 

ولعل عذر دار الشفاء في رفض الطلب هو انها نخاف على نزلاء دارها الجانين 
والعتوهين من انصاف الجانين واذصاف العتوهين » ولعل من حقها ان تتذر ع 
عثل هذا الاعتذار » ولسكن دار السدن فسا احق برفضها قبول هؤلاء خوفا 
على نزلائها العقلاء ء أوخوفا منان بزيد وجود هؤلاء من مشا كل السجن فيتعذر 
تطبيق النظام بالسهولة المطلوية » 

اما الذي لا يقبل منه العذر في مثل هذه الأمور فهم الذين إصدرون الاحكام 
عل مولا إصورة مرتلة » وقبل انيم استنتاح ما هو عليه هؤلاء من شذوذ كلي 
:أو 0 لي يتعين مصيرثم يكم صدور الى> غليهم عاجلاً * 


١‏ عرازى عبدأ سات 
اسيم 5 ع 
وهناك نوع آخر من الاحكام تفرضها الحا كم العرفية مقتضى ظروفمعينة +٠‏ 
نتم عليها انتشدد احكام,امراعاة لتلك الظروف:» ٠٠‏ ونشدا نا للمصلحة » وقد نجبى» 





للظروف والاحوال ٠٠٠‏ وقد لانجيء متفقة ولا ملامة وى كلتا المالتين بجب- 








1 وملامه كل املامة- 





تلك الاحكام متفق كل الاتفاق مع الوضع والقانون 
اعادة النظر في مثل هذه الاحكام العرفية عند زوال الأسباب وتغير 
الظروف ٠٠١‏ وليس من شك عندي لوعبد باعادة النظر في مثل هذه الأمور إلى 
هيئة منالحكام لا اختلفوا في طلب اصدان الغفور لعدد غير قليل يمنحكت عليهم 

الجالس العرفية بأحكام اقتضاها الوقت والظرف ... واني مورد هنا مثلا” 39 
إثفار من الشرطة . . حم عليهم الجلس العرقى بالسجن الو بد . وقد قضوا من مذة 


اسم ما يقازب السبمع من السنين ...!! 
عزاكر ع عبد اتسين 
١ 5-2‏ م 


فل عزاوي - انا قروي ومن مديفة الالص ... بعيد عن التصنع والداهنة 
قريب من الطبيعة .. لذلك استميحك العفو إذا رأيتني موسلا نفسي على سجيتها .! 

لقد اوشكت الآن ان انم الخامسة والخسين مر حمري » وانني لفخور إذ 
اقول لك بأني خدمت مسلك الشرطة عشربن سنة بالضبطكان القسم السكبير «نها 
حافلا” بالفخر بالنسبة لشرطي لا دبخ ل يدمه في سبيل اداء الواجب . ٠‏ فقداشتركت 
فى سئة 13 بممارك ( العارضيات ) في الدبوانية » وان لي عدداً غير قليلى من 
فد لال فى هذه العركة ... ثم اشتركت فى معارك البرزانيين. من سنة 
1447-5 وتعرضت للخطر غير سرة » وحين قامت ارب الفلسطينية كنت 
ضمن قطعات الشرطة المشتركة فى هذه الحرب في الوقت الذي كان الكثير من 
المواطنين ينامون رغداً ...1 

وهنا اضاف زمياةكاظم حنتوش الواقف الىجنبه لقداضاف الىقول صاحبه قائلا: 


س ولا تنس |نني أنا الآخر قضيت زهرة شبابي في خدمة الشرطة ... فان 
.عمري الآزهوهم سنة ولقد قضيتهنها ١4‏ سنة كاملة وأنا أغاص.روحيء ذاشتركت 
في ججييع الموادث والواقع الني اشار الها عزاوي عبدالحسين .. وابليت في تلك 
«الحواذث بلاء حستا ... وق دكنت ( عريفا ) مرموقا كا كان صاحبي نائبٍ عريف 
معروف .. ولم يقل عئا ( شرهان مطر ) - وهوالشرطي الثالث ‏ اخلاصا في الحدمة 
فى تلك المواقع الخطرة » وقد كان لي أنا بالذات فى موقمة ( سوق الغيو خ ) خدمة 
..وجرأة ما أحسبت ان احداً ينساها لسبب بسيط وخادث مافق وهو اختلاف وق 
بيئنا نتن الشرطة وبين معاون الشرطة الذي اثهمئاه بقيض حصتنا مرت اعاشتنا » 
وتضرف» مما » يحم علي بالسسج نالو بد » ولعجز زوجني منادارة نفسها » وإدارة 
«أطفاطا لو ذات ينها ...قاط الىطلاق زوجت منالسحن ء وتضطر أي المجوق 
. الحرمة الى ان تضم اطمالي الأررمه الما :» وأنا لا أدري من أبن تأني هذه المجوز 
اليوم بابز لتذذي به هؤلاء 
من كن تصور ان'مسألة شخمية 
تندولالى مثل هذه ااسكارثة فينءمى 
«الجميمع اننا كينا حمل رؤوسنا وسط 
راحاتنا فلم ندر متى نطو ح بها في سبيل 
الأمنء وف أى مكان سيكون هذا * 
. من أجل تلك القضية التافية ... 
وهنا قاطع ( عزاوي ) كلام زميله 
. (كاظم حنتوش ) وعاد ليم ما بدأه من 
الكادم أولا وقال ؛: 
وحين رجعنا من الحربالفلسطينية » 


المقت بشرطة (لشع) بعيدا عن اهلي 5 


السجين ثمرها ز مطر 








-ولكنه الواجب .. وف اداء الواجب لذة كبيرة يشعر بها من يفهم ممنى الخدمة... 
. والىهذه الإذة إعودافناء شبابي فيخدمة الشرطة بدون ان ينص حياتي فها ثيء 
وكان فى مقرنا هذا مأمور مركز » ومعاون . 3 
شرطة » لم نتسجم مءها منذ أول بوم » لأمور 3 
كدر فلن نلضها' بالاماعة > والتعمل لاحن 
بأشياء أخرى ... فعكوناها إلى مديرية شرطة 
الرمادي ولسكن مديرية الشرطة المت حانيها 
وآغتر تناامشافيين © أهنعيت شكوانا سندى 1 
ورفعنا شكوا نا الى مديزية الششرطة العامة ولكن 
.بلا جدوى » فتأزم وضع الشرطة بما جرى نيتنا 
ونين مأمورا مرك والعاون » واعتيرونا متمرقين 
وساقونا إلى ال-كة العرفية كمصاة » وكانعذدنا 





كانية عشر شرطيا » ول! كن احسن التتكلم ... 
ولم يكن هناك من بنبهاعضاء ا حسكة إلىا نتيا فنيت 
زهرة عمري في خدمة الشرطة خائضا أم مماركر التي ل اسل في كثير منها إلا 
بأجوبة » ولم :وجد من يلفت انظار الام إلى إلى قضيت ععرين هنة في خدمة 
الشرطة دوزان يكون لي في سحل هذه الخدمة ما يخدش السممة أو يشين'لكرامة » 
أو ما يؤيد اتهاي بالمرد » أو الخالفة لأوامر الرؤساء أو المرو ج على الانظمة * 
والواجبات فسكيف يكن ان ينسب هذا الاترام بالقرد إلى شيخ مثلي وأنا لم اعرد 
فى أيام شبابي » ولسكن عكذا صدر السم علىخجسة عشر شرطيا منا بالمبس ثلانة 
اشبر... وعلينامنالثلانة  »‏ أذا آ عزاويعيدالحسين » وكاظم حنتوشء وشرهان 
-مطر ء باعتبارنا رأس حركة المرد ... بالسون المؤ بد ...كل ذلك لأ ننا كتاقد اتهمنا 


السجين عزاوي عبد السين 


هعاورت الشرظة ومامور الركق بتسم مخصصاتنا من قبل شركة النفط وعدم. 
ليا ينا 2 
ولقد قبل لنا ان العضو الدنى في ا حكة المسكرية قد اختلف مع لكام 
المسكريين فلم ب يدهذا المي ء وسواء صح ماقيل أم لم يصح ... فقد تقذ الحم 
بنا وهلاء نحن نقضي اليوم من هذا د 
الحم سبع سنوات بكاملها ونحن لم 0 
ولم عن على أحد ... وقى أثناء هذه 
الستواتالسبع ... لم عر بنا أحدلينأل: 
هل تمن أموات أم احياء .. 7 أو جين 
عر ذ كر المبلينفيا مارك بايمان واخلاص 
في سبيل الأمن ... لا يذكر احدنان 
هناك في السجن سجيناً خاطر في سبيل 


اداء الواجب عشرات الرات نفسه حين 


كان يقؤمر بأن يلتق بنفسه في الفار ...8 السجين كاظم حنتوش 

وهنا يق عزاوي » وقد تناقطت الدمو ع علكليتة وقال : 

لقد « تساوت الكرعة وأم الشعر » 

ودأت بعيني هاتين » تلك الذمو ع تسيل على شيبته منبعثة من عينين قد 
اماتت الأيام حيو يته) » وسلبته) ذلك اللمعان والبريق الدال على المياةء والنشاط 
والعزم » ذلك لأزسبيعسنوات منالسجن تتكني لأ نمحوكل الآنار ف بالاأجرى 
سنوات أن تذهب برونق العيون حين محيلها الى دمو ع سائلة ... 








ل ا 000ص 


باعترافا هم في حيرت لكر ممة 


2058 عجو ةو ووووةووة 
ل ل 01 


لا 00 


هنالك عدد غير قليل من القراء والباحثين يؤمنون بالفراسة كم له قواعده » 
واصوله الي استتطاع 5 | استكئاه حقيقة الشخص هن صورته » وملامحه » 
وما ببدو عليه ه انأ نفعالات عندالضحك ء والبكاء » والشدة » والارتخاء » واارضا» 
والغضب وغير ذلك » و لقدأ لفتفي عل الفراسة "آل ضكثيرة تشاولت كل ابجرار »الجسم 
من الاناف والعيون » وَالجباه؟» والثغور بالتصنيف » و نحدت ع نكل صنف حتى 
ألوان البشرة » حديث التثبت الوائق من النتائج كقاعدة عامية » لا تقبل الكرم 
والشذوذء وك بن لا ريد ان تؤيد » أوتنني أعراً لم بزل تأبيده ونفيه مورد الناقعة 
عند العاماء الختصين وكا ا نري اليه هنا من جمع هذه الصور لبعض الساجين الذين 
استعنا باعترافا: نهم على تصنيف الجرعة » هو ان نسب لأو اثك الؤمنين + الفراسة » 
دراسة إمش ما ورد فقواعد هذا لمر وتطيتب عل م نت رضونه من ذه الصو 
ليروا إلى أيحد يكن اركون إلى تلك القواعد أو نقضها نسبياً » وعلىان استعراض 
هذه الصور القليلة » لا يصاح بوجه من الوجوه ان كون دلبلا قاطما لتأ بيد أية 
كر أو لها » <جٍ تى عند الويدين أو غير اايدين » ولكته الصاح انسكرن 
محاولة لمارسة هوابة ومربة مختصرة ة طالما التجأ الها المعتقدون بعل الفراسة © وغيد 
المعتقدين» ولاس رجالات البحث » وه سسات الشمرطة ؛ وهواة قراءةالصورواللاح 
في جميمع الاقطار التحدينة لاثيات وجبة انظارهم تأبيداً أو نفيا » وقد أشمرنا نحت 
كلصورة إلى صفحة قصة السجين فيهذا الكتاب ليرجمع اليها القاريه ستنبطا منها 
ما بريد » ويؤسفنا ان لاتسكون ااصور هن الوضوح بحيث تساعد على اداء الغرض 
تماماً وكا هب » وعذرنا هو اثنا قد قنا يجبد المقل . 
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هذه ملاحظات عامة استخلصت هنها تقريراً بعثت به إلى وزارة الداخايه » 
وي لا تزيد على وضع النقاط على الحروف كا يقولون » مستلفتا بها الانظار إلى اهم 
الأمور التي يقتضى الأنخذ .نا اللعالجة الكثير “من مشا كل مجتمعنا من طريق 
السجرن » ذهي على هذا صفحة لأثم ما وقع تحت نظري فى السجن | ثيتها هنا 
بصورة ؤقرات . 

يفنا 
١ -_‏ لكت 

- قصة الأكل والشرب والنوم في السجن لعلها من أثم ما تستلفت الانظار » 
ذلك لأن مستوى العيشة في السجن كا ينبغي ان يكون يجب ان يكون دون 
مستوى المعيشة فى الخار ج » أما إذا تعائلت حياة السجين داخل السجن وحياته 
خاررج السجنفقدينتالغرض من الحم بالسجن و يصيرالفرق بينالخار ج والداخل 
يحيث لايتجاوزحرية التنقل منمكان بعيد لمكان بعيد » ذسكيف و فى السجنججاعات 
إميشون فى مستوى أعلى مما كانوا لعيشون به خار ج السحن » ولا يعد ان جد 
القامون بالاحصاء ‏ إذا ماقاموا ‏ ان نسبة غير قليلة من مؤلاء السجناء لم تكن 
تزيد مقتضياتما اليومية العامة خار ج السجنعلىرغيض خز وحفنة عر » وإذاتساهلنا 
فيالفرض فرغيف خيزوقد ح منالشاي » اما اللباس فلا يزيد على قيص ( دشداشة )» 
































حجن يد اج نت اع سيا عا ل ا 


"1 





لا تنغير شتاء ولا صيفاً » وإذا تساهلنا في فرضنا فقميص وسترة ويشماغ لا يتجدد 
بعضها إلا فى كل سنتين وثلاث وا كثر » وعلى سبيل الصدفة » 

ناذا اتح لهذا البعض من المساجين » ان يتناولوا من الطعام واللباس | كثر مما 
كانت هزم به حياتهم الخاصة خار ج السجن ويتناولوا من الطعام : الحليبٍ والشاي 
ولح الضان والمر قكل بوم » ومن الرز أريمة أيام فى الاسبوع » ثم مرك اللباس 
الصيني بدلة م لفة منالسترة والبنطلون » وأخرىشتوبة منالسترة والبنطلونكذلك » 
ثم اتبيح طم مكانيقيهم برد الغتاء وحر الصيف » و.ؤمن طم الراحة | كثر بكثيرمن 
وتم الخاصة » وفوق فراش من اليطانيات اي لم يكن يحل بما هذا البعض من 
السجناء الذين لم يتح طم حتى الحصيرالبالي ليفترشوه وحتىالعباءة اللمزقة ليلتحفوا بها . 

اقول : فاذا اتح لهذا البعض ان لعيش في مستوى أعلى من مستوى معيشته 
خار ج السحن فا الذي تتوقعه للسجن من أثر على هذا السجين : وما الذي بعد 
فسكرة السجنعنذهنه وقد رأى حياة السجن أفضل من حياته بألف مرة وأكثر . 

ان عدداً غير قليل من المساجين اليوم يعيشون عيغة مترفة بالنسبة لمميشتهم 
العامة خارج السجن » وان التساوي بينهؤلاء و بين الذين لاتستلزم جرعتهمالتنسكيد 
والتضييق ل يجمل أيام السجن عند هذا البعض من الأيام السعيدة الي يحن الها 
ويذكرها ما نذكر تحن أسمد أإمنا وتتوق لأن نراها ولو بالحم ٠‏ 

انني رأت هنا عدداً كبيراً » وتحد:ت إلى عدد كير من هذه الطبقة الي 
كان يعيش الحكثير منها في | كواخ لا تستطيع ان تصد الرذاذ من الطر فتكيف 
بالسيول * ولا تصمد فى وجه رياح الصيف » فكيف برياح الشتاء ؟ وبعضهؤلاء 
كان منامه الوثير خار ج السجن على أحد وت القاهي أو عند أبواب الساجد» 
وبدوزان يفترش شيئاً أو يلتحف بشيء» ولقد سألت أنا تفسي البعض عنمأ كله 
ومشربه العام فقال انه لم يتجاوزخزالشمير وتم الزهدي في (المارج )! فكيفترى. ‏ 











بحن افونت 





لحف 

ستكون أظرة هؤلاء إلى مكان تتوفر في هكل أسباب الراحة ويتناول فيه حتى 
«الحليب والشايء اما اللحم فلا جوز أن يدخل السجن منه غير للم الضأن 8 

نعم أن على السجن ان يمني بالصدحة عناية فائقة » وان يسعى جهدة في مراعاة 
«الاكل والشرب والنوم لمساجينه » وكل هذا حاصل فى سحن بغداد اليوم ولكن 
مثل هذه العناية لا استلزم ان ترتفع موازين الإذة والتءة عند السجين الذي يستحق 
السون إلى هذا القدر فينقلب غرض السجن الى الذد وتكون حياة السجن عند 
.هذا البءض أفضل يكثير من حياته خار ج السجن : وقد شوهد الكثير من هؤلاء 
السجناء يبيعون احذيتهم الجديدة الي كانت عتحها السجون لهم سابقاً لاكتفائهم 
عا لديم منالأحذية ولشعور السجناء اتفسهم بتجاوز هذا الترف حدوده . 

ويسمح السجن لإذين يريدون الأأكل والشرب على حسابهم الماس بأن. 


يأكلوا ويشربوا ما بريدون ويشئّهوت وهو عمل لا بأس به للمساجين الذبن لم 


يقترفوا من الاثام ما حول بيهم وين هذا الامتياز» اما الجرمون الكبار 
والءائثون بالمجتمع » والعابثون ا » وامعتادون على الاجرام وأرباب السوابق » *' 
اما هؤلاء » فليس من الانصاف في شيء ولا من العذل » ولا منالتهذيب ان عنحوا 
-مثل تلك الامتيازات فيسمح لهم بأكل البقلاوة » والزلابية في شبر رمضان وغير 
رمضان وطعي ألوانالطمام ولذائذ المأ كو لات ء وشرب جمي.م المرطبات » واستعمال 
الكاليات والترفيه وغير ذلك » وهذا ما ,يجب ان براعى فيه نظام التصنيف . 
سن #8 سم 

وان اثم ما يسلتفت النظر في سجن إغداد وفي جميع سحجون العراق هو فقدان 
«التصنيف بين الوان الجرعة ثم ال فع ين ججيع الساجين على اختلاف جرا عهم واسبا جا » 
ونزعاتهم ومغازيها » فى صعيد واحد » ونحت سقف واحد » ولا حاجة لتدليل 
.على ما إيءتمب مث( إل هذا اخلط من سيئات وتتائح تزيد الاجرام تعقداً وعواً وتقتل 


خرونا 

في كثير من النفوس تابليات اير ء والمزة والسكرامة بدلا من أن يكون السمن. 
وسيلة نهذب » وصقل » وتاطيف . 

وات شخصا يسبب بمض الاضرار الجزئية كالمسارة الادية أو الاضران 
الكلية كتعطرل عضو أو قتل شخص وهو غير عامد وغير ريد لذلك » لا ينبغي 
أي وجه م نالوجوه ان يضمه السجن مع شخص قض ىكل حياته سابحاً فيالاجرام 
ولما بها مستهترا بالنظم البشزية والانسانية. * 

اننا ان ججعنا بين الرجل الذي ل يذنب طوال عمره إلامرة واحدة وبدون 
قصد ء مع رجل لا يعرف من دنياه غير الجرعة » كان اقل تتائمج ذلك من رد 
الفمل هو : قتل هذه الرق ح البريئة الصالحة الطيبة أو افسادها » وتغيير اتجاهها 
لغييراً سيعا . 

ولقد وجدت ق السحن » وق سَحِن الأحدات ببغداد اولة أو شبة محاولة 
للتصنيف ولكنها لم تكن ناجحة بالف المطاوب » ذلك لأن ضيق الكان من 
عب وحديد الفا نون الشاطةامدير سحن الأتاي كل الخ من جره حر ل 
لم مخولا مدير السجن أن يبدل » ويغير » فى تصنيف سجن هؤلاء ورعاية طبقاتهم . 

والفروق في السجن زيادة على الفروق في نوع الجرمة الني تتطلب الفصل 
والتفريق بين طبقة وأخرى موجودة في سحن الرجال ببغداد ما فى فى سجن 
الأإدات ع وفي'ستعمن التناء » وكديرا ما معت الحام الى سجن الرجال 
معي دن عت أن يعضوا في سحن الأحدارة سعة أو مقن و يسكس دفن ودر 
ما يضم سجن الاحداث عددا من يجب زجوم في سحن الرجال من أو بوم 
صدور العليي مكل ذلك قد جرىإما بطريقة الاجتهاد من لدن الحاكم أوحسب 
سحلات النفوس ولا حاجة بعد هذا الزج لمعرفة ما يترتب على فقدان التصنيف. 
لنؤزع الجرعمة » وفقدانه فى السن » وم احل العمر » منسوء الماقبة ؤسوء اللصير » 
فذلك ما تغنيى عنه نباهة القارى, . 





فضا 
ولعت أدري كيف جريى هذا التصنيف والافراز قي نوع الجرعة » ولكني 
لا استطيع أن أصدق بن مثل هذا الموضو ع لم يدرس دراسة كافية وافية من 
-.قبل السؤولين في جيع المالك » ولم توضع له قواعد » وانظمة » وخطوط » تللزم 
بتطبيقها ادارات السجون 7 واقد رأيت في السجن غير واحد من النكشين على 
أتقسم » والنتحين زاوية من زوايا السجن لا يكلمون أحداً ولا يسمحون لأتفسوم 
. بالاختلاط بأحد على قدر الامكان *حكذلك رأيت شيخا معنا من بكان قصبة 
طويزييج وقد ضم الى مساجين القلمة الخامسة لا ينفك ممسكاً بكتاب من الأدعية 
وهو دائب على ترتيلبا بصوت خافت » وقد قيل لي انه منذ أردع عشرة سنة 
وهو على هذا امال لا يكلم أحداً إلا فيا تقتضيه الضرورة ء ولا يدنو من أحد 
لام مهاكان .... 
وعلى أن مثل هذه الظواعرقد تسكون من ضروبردالفعل عند البعضولكن 
فقدازالتصنيف ذوأئر كبير هذا الانطواء على النفس » كا هو ذو أثركيير فى إفساد 
طبيعة السجين والفت" فى عضد الدين يريدون أن لوا السجن وسيلة نهذيب . 
أن للظروف أحكامها في الانسان والذي قرأ قصة ( فاوست ) لكوته وقرا 
قصة ( تايس ) لاناتول فراذس» لا يستغرب من" تقلبات المواطف » والاخلاق» 
والتحول من لون الى لون لجرد تغيير الظروف والأحوال . 
فاذا ما أردنا أن تغير أرواح الجرمين فلن نستطيع أن تفمل الكثير منه 
غير تغييرظروف السجن و<و”ه » وني طليعة ذلك مراعاة نظام التصني الذي يجب 
أن فجمله لصب أعيننا - 
00 


1 آخر فى غاية المطورة والأعمية وهو خلو دوائر السجن من مشاور 
- حقوقٍ يقوم بدرس الاحوال من الوجبة الحقوقية ورفع تقرير مسرب في كل 





0 أقل من ذلك الى مديرية السدون العامة والى وزارة المدلية لانخاذ يعض 
التدا بير القانو نية بخصوص عدد من المساجين الذين قد بحدث ما يدل على الاشتياه 
أو التسرع فى الأحكام التي حكوا بها أو بعض تلك الاحكام على الأفل » وفي 

-مثل هذه الاحوال لا يستطيع توجيه الام توجيبا صحيحا غير الشاورين 

«المقوقيين » أما امحسكومون أتفسهم فن فبهم من القاصرين عنلا واليميدين مما 
لهم وما عليهم من لا يغيم هذه الامور » ومن هؤلاء رأيت عدداً من العتوهين 

أ الجانين الذين يسبب وجودثم لاسجن مشكلة أخرى زيادة على مشا كله الادارية» 
ذلك لان الساجين طالما انخذوا من هؤلاء وسيلة لاسخرية لقتل الوقت والدعابة 

-فتذشأ بسبب ذلك اختلافات تتمحصل اشتباكات بين السجناء » ولقد أحمصيت 
بنفسي لاحد هؤلاء العتوهين إح دى عشرة شكوى خلال مدة لا تزيد على 
أسبوعين كان يرفعها يسبب ملاحقة السجناء لهء وضريم إاه » وضربه طم ء ولقد 
عامت حينساً لت اذادارة السون قد كتيت مخصوص هؤلا. الى (دار الشفاء ) تمكو , 
هذهالعوارض منهؤلاء المساجينء لكن دار الشفاء تأىأنتمتبر أمثال هؤلاء مجانين 
أو معتوهين أو شاذين أو انها قد تمتبرمم كذيك ولسكن لدة معيئة محجرمم 

7 آميدمم ال ىالسجن بعد ذلك وم كاكانوا يزيدون مشا كل السجنو مملون عددا 

.من المساجين على الخ لفات القانونية ». لوجودثم معبم » ولك ذوذ هؤلاء وساوكيم 
لاص ؛ وهم انين مافي ذلك شك أبداً » ومن غير هؤلاء رأيت أفرادالشرطة 
الثلاثة الذين تطرقت طم في كتابي هذا وثم الذيين حم عليهم الجلس المرفي بالسجن 
الؤبد يومكان هناك منالدواعي ما يستازم هذا الهم ء اما وقد مرعلى ذلك زمن 

«لغيرفيه الال فا أحوج هؤلا. وغيرمم هذا الشاور الحقوقي » فلو كان هنالك مشاور 

«لعرض قضيتهم بالطرق القانونية ولطلب إعادة النظر فيها من جديد , 


والى جاب ذلك فقد يمحدث أن يقوم الدليل على براءة الحكوم بعد صدور 


قف 

الي عليه بزمن طويل وليس هنالك من ينبه الى قيام هذا الدليل ليلادة السجين » 
ولعدم معرفته بكيفية الراجعة » ولقد وجدت فى السجن عدداً يشكون. بعض 
المضايقات الصحية » والاجتماعية » وكان بامكانهم ان يزيلوا تلك الضايقات يمجرد 
ع اجعتهم ادارة السجن ولكنهم لا يفعلون ذلك لعدم معرقتهم بالمقتضيات واليأس 
المستحوذ عليهم » ولقناعة البعض منهم أنهم ان راجعوا أس لم يلب أحد لهم 
طلبا » لذلك كان وجود المشاور الحقوقي من الوجبة القانونية الذي يعني بدرس. 
هذه الامور أعسا ضرورياً لازم نسحن ولاساجين . 


-_- 1 

وماعدا الشاورز المقوق ثأن اللازم انيكون فى السجنخبير تفسانيمقيم إستخدم 
من خار ج العراق خصيصاً لدرس أحوا لكل سجينمنسجناء العراق ويضع الخطط 
والمناهج العامية والنفسية الي بعوجما تتم معالجة المساجين معالجة صحيحة خفف 
عن كاهل ادارة السجن ما تعاني من مشا كل في ادارة المساجين » وتضين طؤلاء 
السجناء نهاية صالمة ريما تتوقف على خططها قلة فسبة الجريعة ان جمل بموجٍها 
أو تضمنانعدام الجرعة بالكلية في عدد محدود من السنين على الافل . 

اقد أدرك اليوم الناس قيمة الخبير النفساني فى معالجة النقس ولاسيا في 
معالجة المموجين أو المارجين عندائرة الصواب فساو كم واوضاعبمكا ادركوا 
الكثيرمما اعطتهذه المءالجات النفسية من نتائج باهرة فى الجتمع كله ... فنطريق, 
هذا الخبير يجري الاحصاء عامل لنواع الجائم وأسبايا » ومن هذا الطريق 
يجري تلافي وقورع هذه الجرائم وتداركبا » و إلا فسكل مسعى عن غير طريق. 
اللخبير النفساتى فى هذا الموضو ع يعتبر غير مجد تعاماً اذا لم يكن غير مجد بالمرة . 


ع * 





ومن الأمور الخطيرة المهمة : دوجوب التفكير في أ الوقوفين والميلولة 
دون نوقيف الأشخاص مكدا طوبه فق نهر لي أن عدا غير قليل قد حبسوا 
يسجن الوقن لضمة شهور واكث رانم ثبت براءتهم وخرجوا من الجن دون ان 
يدودحم أحد حتى بكلمة اعتذار من وذادة العدلية أو ذادة الداخلية أو ادارة 
0 لمق بم ال خل للد من أذى واخيوار .بن كديرا عر اخلاه 
سببيل هؤلاء الوقوؤين بن قبل النة والقضل علهم لأتهم اطلقوا سراحوم ‏ 

ولست اقصد بالتفكير فى أمى الوقوفين التساهل فى احقاق الحق » وأ ن 
هذه الأمور لين والرأذة وما للقعصود هو السمى لامخاذ ندابير انو نية من شأنها 
لبت السربمع فى الأ على قدر ما تستدعيه الضرورة والاأحوال الؤجدانية» 

ولقد رأيت سجن الوقن ببغداد كلا من عبد الا مير كام » ومحل حسن »> 
وزشاد حسن ء وعايق ابراهم ء وعلبوي باهم » ودانه غالي 3 وعد عسند» 
لقد دأيتم في يوم 0/05 /رههه ومكان وقيغهم قد جرى بتأرخ ارارةةة 
اذك انه قد ميكل هذا الترويى ]| كز عمق ستة دبورؤون ان ين 
في أعرم دذلك لان الشتكي أو الذي قام باتهام هؤلاء بجرعة الفتل كان خائيا. أو 
غيب ولاان القافون لا .يبيبح اجراء الماكة الغيابية تأقتضى أن يظل مؤلا, 
ويظوا ااانا لك ماين نين لارمطا عن اوسن اررق 
ازا يا قد وقع ذلك كثير؟ -ومن لجار ارن يكوا أدباب عوائل » 


عن هؤلاء ونتغاضى عن اصلاح القانون بالكل الذي يتفق مع الواقع والمدل 
2 توقيفهم هذا الى نكيات شاملة عامة ..!] 





لضفا 
ولقدرأيت الدعو زيدان خلف وقد مرت عليه سبعة شهور وهو سجين 
بسحن الوةف » وسمعت يمن قغىسنة وا كثر وكل هذا مما بوحب الاهتام بدرس 
الاأمر درس من جميمع اطرافه لوضع التش ريمع الذي بحول بين حجز الوقوفين لمدد 
علويلة والسعي بكل جد لمسم قضايا الوقوفين والترفيه علهم رعاية لما مر وثلافياً 
للحيف إذا كان من الصعب - ولا أحسبه صمبا - تعويض الذبن تثبت براءتهم 
تعويضا عادلا . 
* كي 


00 والعناية بالتعليم في السجن ليست عناية جدية كاملة » وانه لمن أوجب 


'الواجبات يذل المناية بالتعليم واكراة السجناء الذين تساعد الطبيعة على تمليمهم على 


التعلم » وتعيين الدرسين الاكفاء وعحاسبتهم حساباً جدياً على ما يبذلون في سبيل 
مكاخة الا مية ورفع مستوى المساجين وما يبلذون من هدف في هذا السبيل ولقد 


-وجدت مكتبة السجن 'مكتبة قد تألفت جَموْعِتهَارِمن الكتب على سبيل الصدفة فقد 


غات :ذبكرة الملكتبة أول ما تعأت فى رأس أحذ الساجين وهو ( اللا اضل 
الرادود ) قبل عدة سنوات» وقد جءت طا الكتب من هنا وهناك وق دكان على 


.وزادة الداخلية ان تومي فيكل سنة باضافة مائة عدد وااكثر من ال-كتب الني 


نم المساجين وتشوقيم للقراءة وتنذيهم بالملمازي المفيدة » وينبغي 


:ان تكون كل الكتب أوجلبا من القصص لتممل على اصلاح تفوس الساجين 


وتقوية آمهم الحياة والاعماد على اتفسهم لكسب ثقة الجتمع بهم في السجن وفي 
خار رج العجن. ٠‏ 


فالكتب اليوم احدى الوسائل الفعالة في مذب الجتمع » ولعل المساجين 


تأحو ج الها من غيرثم » ولق د كتب عن مفعول المسكتبات فى السجن الشيء الكثير 


تلات حو عر 1 00 





في المالك المتحضرة والها. غزا أربابٍ الخبرة تثيير اناه نسب كييرة من 
عدد السحتاء . 

نقذ زعت يت أن بعض من صقلوم السجن بفضل السكتب فأخرج مواهههم فى 
صور متعددة من ول الشعر » أو لطف الكلام » أو رقة النفوس »كارات 
كد شهزاء العامية من المساجين ينصرف إلى ترججة رباعيات الحيام بالشعر الشنبي : 
«الدار ج . ويسكب هذه الرباعيات فى رباعيات لا تفل روعة مرن كي باللغة 1 
«الفصحى وفى أدب القريض .. 

ولقد ا 0 ع 
“أحد الساجين عن الكتب الفضلة التي يعيلون الى قراءمم! فقاللي الجيع وبدوت. 
استثناء انبا الكتب القصطية ».ولكن حَظ هذه الكتبة من الكتب القصصية 
كار تمن لمكم ار 


#0 0# * 





( ب ) - وقضية الرقوق السينائية هيالاأخرى محتاج إلىاهّام فلا ينغي ان 


: 
3 


.يمراسبو ع دوزان تفسكرادارة السجون إعرضافلام مسلية مشوقة منجبة » وذات 

.مغزى تبذيبي منجبة ثانية وهذا مايجب ا ن مص له المبالغ السكافية لشراء اجهزة ٠‏ 
للسدما وللرقوق الصالحة النى تجلب خصيصاً للمساجين م ناغخار ج ثم نقابا إلى جييع : 
.سجون العراق إمد توليترجم! » وتوليتنظم هذا العرض بحيث إصبح دزساً معيناً : 
فى أوتات معيئة يجب الاحتفاظ بها ورعايتها وعدم التفريط في مواعيدها . ١ ١‏ 


6 لاسينا سيئاتم! فى جل النفوس ذات الاستعداد على تتبع حركات 
العصابات فيالافلام وكيفية فرارها من ملاحقة العدل ء والاستهتار بالنظم والقوا نين َ 
بوالا دواح فان ها حسناتها اللجة فى اصلاح الجتمع إذا ما أحسن اختيارها » 3 

ولقد رأيت بنفسي طفلاً لصديق حضر مع والديه فياماً من افلام السينا في 0 ١‏ 
«الايلة التي أزمع هذا الصديق على السفر في صباحها وقد شاهد فيالسينما منظراً 1 





لطيارة تحترق » وحين حان الصباح أبى الصبي ان يمتطي الطائرة وأصر بين البكام 
والصراخ على البقاه فابق عند جدته وسافر الا بوان ... 
وعرفت قبل شهرين من طبمع هذا الكتاب أو ا كار قليلاً قمة صديق أيقظ. 
الا زوجته بعد منتصف الليل وقد حمل بيده الى مسدسا » وده اليسرى 
.مصباحا كبربائياً » وطلب منها ان خبره بعباً ما علكون منحلي ونقود ء فأبقظت 
هذه زوجباء وهنالك الق عامب) اللص عدداً من الاسكلة : , 
- هل لدي اسلحة ؟ في السرير ؟ أو في البيت 8 
هن إسكن في هذا البيت غيركا من الخدم ؟ 
وهل علك أحد 3-7 سلاحا وإذا كان: فأئن هو مقر هذا السادم 
والسا كن في البيت * 
ولقد أضاف إلى هذه الاسئلة تهديده قائلا بانه حمل مسدساً من نوع خاصض 
لا يسمع له صوت إذا اأطاق » وات أية حركة ببديانها من الصراخ والاستغائة 
كني لاطلاق الرصاص عليعم » وقال انه قى وقتا غير قليل في السجن يما يتاذذ 


» أمثاما بالنوم اططنيء فوق هذه الفرش الوثيرة‎ , ٠ 


وكان الحطابطويلا عريضاً وباسلوب سيءالي آمر وحركات تمثيلية ملقنة تلقين” ' 
مدقن » يزيدها رعباً ااضوء الذي كان بلقيه مرة على وجه اازوج وأخرى على وجه 
الزوجة ليقرأ متهم على الوجبين واللاح من افكار . 

وفي تلك الاثناء مع سائن سيارة هذا الصديق ‏ وكان كن وان 
غيد طبيمي في غرفة صاحب البيت فصاح من مكانه مستفها عم جري + ذل كت 


0< الا هنا بتحذير صاحب البيت وزوجته من مغبة القاومة بل طلب اليع) أن 
/ اق من مكانه) بالنني » و يطلا منه ان يخلد الى السكون وينام » ولم. 
عر بعض دقائق حنى مرت سيارة هناك بالقرب من البيت فزل الاص حينذاك. ,٠‏ 


يردا جواب الا 








اومضنا د الود ا وي ١‏ ا 
/01 


حتفنا 





واستقلها وصاحبا البيت كدان له بأنع) لن يبلذا الشرطة ولن يقولا شيع 
ل 0 

وحين قامت الشرطة بالكشون الفنية والتحريات الجارية في مثل هذه 
الاحوال لم تلف أي أثر ثر لطبع الاصاببع وما شابه من الآثار الني يستقرأ منها ذيء 
هن صفات الاص وأحواله » 

من هذا الذي يتصور حادئة تجري على هذا الْط من الحبك والاخراج دون 
ان يكون ها مساس «السيئا 8.. ٠.‏ انها لاشك صفحة من ضفحات سطو الاصوض »6 
وتوم العصابات التيطالما نراها عل شاشة اللسينا فتتأثرسما النفوس الجبولة على الثير » 
وامبيأة لقبول الاجرام وتحمل اصحانما علىان بأنوا با لم يكن يأني به الاصمن قبل 
في هذه البلاد » وما لم ,أله مواطنونا في حياتهم العامة والخاصة . 

وكا تفعل الرقوق السينائية فعلر! السيء في النفوس قانها لتفعل كثيراً م ناعلير » 
وتتولى أصيباً غير قليل من مهمة الاصلاح لذلك لا يتبغى ان بتجاهل احد قيءة 
هذه الوسيلة في زرع الخير وتعهده بانماء في كل بلد رفي كل ناحية » اما السجن 
فبو السرح الا'ول الذي يجب ان ثل على شاشته كل قصة تزغ إلى |المير 
وتبدي الى الصراط الستقم . 

* # ا هس 

(ج ) - والدثيلوسيلة أخرى ذات فعالية كبيرة في الذوجيه وبامكان استغلالها 
لتهذيب المساجين » وتبديل امجاهاتهم » وصقل ادواحوم إذا ما اريد اصلاح 
السجون اصلاحاً شاملا" كا ن تبعث وزارة الداخلية بغرقة الاذاعة التَثيلية في كل 
اسبووع مرة » أ وكا ل أسبوعين مرة » للقيام بتمثيل رواية تسبي السجناء » وتضعن 
توجبههم على ان بتصدى الفا عون على ادارة ااعرقة إلى اختيار بعض ااسجناء من 
ريات القابليات للاشتراك في المثيل فلا يعر بعض زمن حتى يكو نكل اعضاء 











كرف 
الفرقة أو اغلب اعضاء الفرقة من السجناء اتفسهم » فيتم الحبول بسهولة على طبقة” 
من ( أنفنانين ) ولا تحسب ان مثل هذا سيكلف مؤسسة السجون اكثر من بناء 
هسر ح متواضع وشراء بءض الستائر وأدواتالكمثيل » فالقثيل ‏ إذا ما اتفن امتان 
على السيما ما يجي, به من نتائج فى حمل المشتركين به على تقميص الادوار ووضع 
الحوارء ونظم الشعر » وقيام كل فرد بتمثيل الجانب الذي يسن التعبير نه » 
قبو عقتفى هذا درس حمبي » وال لاظبار المواعب و ليس السعي إلى تشجييع. 
الفثيل فى السسخن بالأمالصمعب ما دامت الاستعانة يفرقة الاذاعة العراقية أو بغيرها 
هتيسرة محكنة . 

ع #6 # 

( د )- وقد شاهدت فالسحن عناية تستحق الاجاب بالرياضة البدنية ولست 
أدريه لا نجييع السجون العراقية ثم بالزو ح الرياضية كاممام سجن بغداد ولكني 
اطلب مضاعفة الجبود وتجبيز الالعاب بجميع الماجات الطلوبة ودعوة الساجين 
حميما إلى الساهمة ونحبيب الرياضة لهم لما ينتظر ان تعطى الروح الرياضية من 
فوائدكبيرةونتائج باهرة . وانصح بتجنب رياضة اللاكة والصارعة بجمينع انواعها 
فا نكا قلعن هذه الرياضة ل بتعد حدود النظريات وان الوجسدان يويد ضررها 
ونتا يها السيئة » وهنالك الف نو ع من الرياضة مضمونة النتائج وي ما يذبغي ان 
إيعول علا الانمان ى مجالات التسلية . 

١ -_‏ ع 

وني السجن رأيت العشرات منالمجرمين الذين لايكاد يعر على اننهاء مدة حكوم 
يعض الأيام حتى يعودوا الى السجن مرة أخرى !! وعشرات آخرين لايتناسب: 
حكهم اعلفيف مع جريرتهم القظيمة » وعشرات غير مكترئين بالمقوبة » ولاببمد انه 
يكون ‏ خار ج السحن - لاف من الذين لا يقيمون للعقوبات وزنا بسبب عدم 


0 لفيذد 

أخذ الحمكة الأمر بالشدة والصرامة » بحيث اصرح جانب الرأفة فى الأحكام 
والتساهل ارجح من جانب الفسوة في كثير من الاحكام » ففقدت بذلك الاحكام 
هيبتها ورهبم! في نفو سالجرمين » وشجءت كثيراً م نالنقوس المستعدة على اركاب 
لءض الجرائم 8 

ومن الجائز ان يكون هنالك سبب آخر فى تشجيمع الجرعة وفقدان هيبة 
الحم غير الرأفة التي تسود الاحكام وهو النتقص فى صلب الفاثون ومع ذلك فان 
اللين » والتساهل » والزأفة » والتلكؤ في صدور الاحكام لتمتبر السبب الاكير 
في فقدان هيبة المكم وعدم اكتراث الجر مين بأحكاموم واعئاد اليمض على أأيدههم 
فى أخذثأرم والانتقام من العتدين علهم بأنفعهم . 

# # * 

وكثل للا ينبغي ان يكون المسم من حيث الشدة والصرامة انقل نبذة ترجها 
أحد الكتاب من مذ كرات ( روبرت ترايفار ) الذي اشتغل فى القضاء ١4‏ سنة 
كنائب عام » وهي الذكرات التي ظبرت حديعا بام ( أنا الحق العام ) قال : 

« وجلس المراقب في اثناء الحا كات الاجراهية الكبيرة وهو يشرف على 
كل حركة وسكنة بين الحاضر ين بحيث يستطيمع أن يتعر ف الى اقرباء التهمين واحدا 
واحداً » بمجرد الدظر المهم » ومراقبة حركاتهم » وطريقة متابعتهم لوقائع الجلسة . 

وما ان يحين موعد اعطاء الحم حنى يخم على القاعة سكو رن قاتل لاإمود 
إيسمع في خلاله غير | نفاس «تقطعة هالمة . 

ونودي على امتهم جايس كوريك فتقدم من منصة القاضي : 

هل من قول لك تقوله يا جاعءس داعا عن نفسك قبل اعطاء الحتم ... 
وعادة يكون جواب التبمين .. كلا .. غير ان جايعس رفع رأسه وقال : 

- لم ا حضرة القاضي 


6 تكلم ... 



























وم يكن التهم غير شاب انق حادالذسكاء فى منتصفالثلائين هن عمره » فشر_ع 
يتحدث في صوت هاديء واضح : كيف بدأ حياته رياضيا مرموقا بين اقرانه » 
داكت اعى دروسة ونال أرفع درجات العرف 2 وكيف حين اثم درسه عرضت 
عليه الكليات والجامعات ان ينغم المها لتعزز به فريقها الرياضي ٠‏ 
واستطرد يقول : : 
م التحق بالجامعة ... كنت اتوق لذلك ولسكني لم استطع لان ابي ارملة ... 
وكان أني عامل" في مصنع » فقتلته الآلة التي مل علم! حين كنت طفلا صغيراً ... 
وكان علي بعد تمخرجي ان اعمل لاأعيل أي » وتعرفت الى فتاة من بلدة مجاورة 
واحببتها ... وكان عبي ان اقرز مصيري » فعرض علي العمل في أحد البنوك . 
والتحقت به فرراً وهو البنك الذي اتهم الآن بسرةته » حصات على هذه 
الوظيفة واعتقدت انني مسكت الحظ من ذيله ... انا ااغاب العدم » الشاب الذي 
٠‏ نزح اهله الى اميركا ليعيشوا فسكان ان قتلالاب وترك مصير عائلته فى بد القدر... 
لااشك ان الحظ قد وا كيني حين قبلت فى هذا البنك اتكبير ... 
#اع# # 


١‏ :بعد عمل دام خحس سدوات متوالية ترفمت واضابتني الفاقية . وعرفت من 
الساحمين في البنك أرباح طائلة . 
وطالت أيام الخطية ... نذأت ارجو منها ان تنتة بي قليلا” دما أصعد في سلم 


الترقية .. واتتظرت السكيئة » ومرت خجس سنوات اخرى نلت ب دها عشرة 
.دولارات علاوة بالشبر ! 1 


. الصكوك التى كانت عر بين بدي بأن مرتي ضكيل جداً بالنسة إلى ضغار الوظفين 
الذين إعملون في المحلات التجارية الجاورة . وعرفت بسبب وظيفتي الت ارباح, 


وحافظت علىعلاقي بالفتاه التي عاهد:با على الزواج منها حين تستقر أحوالي» . 








م 


وانقضت اعوام اخرى ... وذات يوم توفي مديري خأة وكنت انا الرجل 
الوحيد الذي بحل مله ... وكينت ماما بكل مسو ليات العمل » فطالبت عركزه 
وانععوا با سادتي ماذا حدث 8 
كان لا" حد المساهمين في البنك ابنة متزوجة من رجل عاطل عرن العمل ينفق 
عليه مالا وفيراً ... فاغتئم هذه الفرصة ووظف زوج ا بنته فيهذا الركز واج 
الرجل رئيس جديداً علي ... على رغم انه رجل أني لا يعرف الفرق بين سندات 
الدفم واكياس الشمير . 
اناالا الومه ... فبذه هى المياة ... ولكني اقول ان هذا المركز الشاغر كان 
يجب ان يكون لي .... وهو امرك الذي كنت انتظرة لكي امكن من محقيق 
زواجي بالتتاة الني احب ... وبالاضافة الى واجباتي اليومية اقوم بمتطلبات 
ا عله طايه 5 
قات لفتاني باني لم احصل على المركز الذي كنت آمل به .. ولسكني حصات 
' على زادة في المرتب مخواني الزواج في وق قيب . . وكذبت هلته 
الكنات على الفتاة . 
وهنا قنطت ويدئست » وعزمت على الاستقالة ... ولتكن أبي ... اي مازالت 
تطلب منى رعاية وإعالة ... والمتاة ... الفتاة انى ربطت مصيرها عصيري 0:. 
:. 00-5 7 
كنت في الث'لثة والثلاثين من عمري آنذاك » وفقد تكل صلة لي بين 
وظيفتي ... فلي اقو على تقدرم القالي فدات اخ لنت 0 
علي . ... إذ انني أدرى بسير العمل ومتطلباته » وأمور لغطيته . 
كنت اتناول المال على ان اعيده في المستقيل حين تدعو الحاجة » ولقد 
كنت اعتقد ان ما اتناوله من مال المصرف هو حق لي منعوه عني 
واشريت لفتاني خاتم الخطبة .اجات ادفع تمن بدت الزوجية على اقساط 2 
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واعلنا موعد الزواج فيهذا الاسبوع ... وشاءت الاقدار ان تنتكشف غلطلة 
في الحساب فتستدعي +إنة من مدقت الحسابات وإذا بي اعتقل . 

اما المال الذي اختلست فلن استطيع اعادنه ... وليس لي اقرباء من المساحمين. 
في البنك يدفعون عني الاذية فقدمت لمحا كة . 

# 

لقد سألونى إذا كان من قول لي ان اقوله لامحكة قبل لفظ المج 
ياحضرة القاضي هوككا أقول ... ولم اذكره لكي ادافع عن تفسي أو الس الرجمة» 
فأنا اعتقد انني ما مازات فطنا للآن» واعم ارن مصيري قد انتعى . ٠‏ ولكني 
ذكرت لم هذه الأمور ليع عبان الذبن قد تتسول لهم تفوسهم التلاعب بالأمانة 
لني بين ايديهم أي مصير قئم ينتظرثم » وبالتاليي لكي اجعل اصحاب الأمال 
يشتحون عيو نهم فيراقبون العمل وبراعون مصالح موظفيهم ... 

مذ باكر قسة اي في عم لب يه 
عن دأ والتفريج عن صدري 

ويقول النائب العام ( روبرت ترايفار ) : وساد الصمت فى قاءة المحمكة » 
ورطبت أنا شفي » وحدق القاضي بلمثهم الفوه » الشاحب الوجه » وتهدج صونه 
وهو يقول : 

يا ني .. في المياة أمور ينوء لها ضمير القضاء ... وقضيتك هي احداها ... 
ان ما قلته غير جسديد على . .. وفي لعضه مفاجئات حركت عاطفتي والمتني > 
وأود لوكان القائون يساعدني على ذلك ... و لكني كقاض لم الاك 
احم بعقلىي لا بعاطفتي . 

أن أناساً عدعو ايرة في ابا سيتفون في ااستقدل ها هنا . . :يمد اك 
اذهب انا وتذهب أنت ... وإذا قدر طم ان يتسكلموا فستحز قصصهم في النفوس » 





وعم 
ان بين الئاس اشراراً وصال مين ... واخبرك بان واجباتي تجمني حم فى قضيتك» 
فى نطاق القانون بقسوة ... وسأحم عليك بقسوة ونفسي مثقلة بالهموم على النقيد 
بالقاثون ... » 
# #2 

أريد ان يقرأ السؤولونحيئيات هذا المكم ومبررات القسوة عرق وثائلهاء 
وثالثة ليعرفوا بأن الفائلين ( بأن الظل فى موضمه عبادة ) لم مخطأرا ولم يقولوا غير 
الحق سكيف إذا لم يكن ذلك ظاما و إبما الطاوب ان يكون شدة ) وانرى الكون 
صرامة » وقسوة في فرض العقوات علىمستحقهها لتسكون ردعاً وعبرة ثم ا 
صودة من صور الرعدة يلقيها الي في تفوس الاشرار . 

# #ا# 

واذكر مية انياتيت في(بومية) من ( ومياني ) النيكنت اذشرها في(الهاتف) 
عش لش> الذي لامتنع عن اصداره الما 3 حتى واو تامت كل المبرزات الربفة 
لاعفائه من اله والتداهل في قضيته » والمن ان الما ك هنا قد تساهل ولكنه 
لم يتساهل على حساب القانون أو حساب الدعي وإنا قد جرى تساهله على حساب 
نفسه كا ترى من مل القضية : 

أرادت احدى الفتيات فيأحد شوارع لتويورك أن لمر فج عات إل 21 
وكانت احسدى السيارات قادمة بسرعة فى تلك اللحظة ... وكادت تدهم الفتاة 
وتقضي علا آنيا لول يدركها أحد الشبان وحجذمها من فستائها بشدة إلى الوراء .. 
ولو تأخر هذا الشاب لاظة ... لمظة واحدة بدوزمبا لغة ... لصدمتالسيارة الفتاة 
وقتتها ... فلم يكن من الفتاة إلا ان التفتت إلى منقذها » وشكرته على شبامتهه 
وانصرفت بعد ان عرفت هويته » واطلءت على عنوانه . 

وبمد أيام ... وصل الى الفتى اعلام من' الحسكة تطلبه لامقاضاة لأن الفتاة 
الذكورة قد اتامت الدعوى على الشاب مدعية بأنه في يوم كذا والساعة كذا قد 
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جِذيها هذا الثاب من فستائها لينقذها من مداهمة سيارة . . . وقد تسبب لها من 
جراء ذلك تمزيق القستان أولا" . . . وازعاج أعصابها لأنه خضها ثانيا ... ! ! 

قال القاذي ‏ موجباً خطا به الى حائي المدعية : 

- اظلاك تقكو التهم لأنه اتقذ موكلتك من الوت » ألي سكذاك . . 7 

قال الحائي ‏ كلا يا سيدي . . . فان عمله هذا بدعونا الى شكره . . ولكننا 
ب عر فستانها » وهاج أعصاءها لانه جذما بعئف عل حين خأة.. 

ة ل القاضي ‏ 0 ان اتقاذه لها متسكافق مع تعزيقه لفستائها » 
وتميسج اعصاما . :7 

فاحاب الحائي - أن الفستان ود كاف موكني ال .. اضافة الى ان موكتني 
بقيت ثلانة أيام مريضة بسبب المطلة . 

فلكو 2 راعا عردقت ليا شاعدات الوت كرما متها عي مررد اسار 8 

اماي 1 - او كد لم ياسيدي انها مضت يسبب الخضة . . . 

وبعد مذاكرة قصيرة في الوضو ع اصدر القاضي حك يقي 0 
من اافستان وول فى حيديات الحم : 

إن هذه القضية بلا ريب قضية لا استطيع ان ابرى» امتهم فيها . . . لأ 
القانون صر يح بتغري مكل من محدث ضرراً للا خرين . . . ولسكنني لا املك ازاء 
شهامة اللدعى عليه وإطولته إلا ان ادفع الغرامة من كيبي وائني حين احج 
بهذا اخدى. أن إضطر هذا البدأ «القضاني الناس الى الكت عن انقاة المرظين 
4 الل خطار ومع ذلك فانى موقن بان الرجل الشهم يقبل ان محم عليه بأأية غرامة فى 

لماكل أن ينقد السان ٠.‏ :1 1 

وليس من ثيه بيد المساجين كالصناعة الثمرة المفيدة التي يككن أن يتعاموها 

في السجن ورمحميهم من منية البطالة » ثم يضمن 0 شبون 





ا 

هدة حكهم وبخرجون الى الحياة العامة » ولسكن اشفال السجن 6 دأيت لم تبن 
على القواعد العامي ةيا هب » فبي اشبه ما تسكون نبج دراسة طلاب مدارسنا 
اللشحون بكثير من مواد الثي ليس طا كبير مشاس بحياتنا العماية » فنسج القراش 
فى السجن باليد ومن ضمنه ذسج السجاد وبعض الصناعات الاخرىكتحايد الكتب 
إعا مي منالصناعات الكاسدة غير المجدية وغير الضاءنة للعامل شغلا منظما رايماً 
إذا ما أراد يوه أن يمتمدها في حياته خارج السجن وذلك لأن الآلات والاجبزة 
لم تبق ليد مجالا” للافادة كاكان الأم في السابق » فناسج السجاد ما الذي يننظر 
من قطعة ينسجها في| كش من شهرين ليببعها بما يساوي عششر بن ديناراً + ثم ما الذي 
يؤمل العامل الذي يعمل في تجايد الكتب إذا ما زادت لسية عدد الحلدين على 
الكتب المجلدة . 

ولكي نكون عمليين في تفكيرنا » يهب أن نوجه السجناء توجيب؟ مصحيحا 
مفيداً فنمني بالنجارة عناية |اكبرمما نمني.ما الآن » ونهتم بالحدادة اهماما جديراً » 
ثم ندخل على السجين اعمالا” جديدة كأن نوسع الاجمال الكب رب ئية وندخل 
اصلاح الراديو واللاسلتكيات صَمن هذه الأعمال وذلك لكثرة الحاجة الماسة 
الى الاعمال الكمربائية » واصلاح الراديوات والعمل في اصلاح ادؤات التبريد» 
والتثليج ؛ وكل الأعمال ذات المساس الشديد بعصا الناس اليومية نما تتوقق 
اجادئها على الذهن واليد» وليس على العامل الني يتعذر اي#ادها في السجن . 

والتمكير فى اشغال السجن والنبوض بها من الوجبة العملية وتسكييفها بقدر 
الحاجة ااربحة الفيدة أمى يستدعي الاهمام به وخصيص مبالغ كافية فى ميزانة 
السجون اتحقيقه بنطاق واسع جداً وإلا فن الفائدة معدومة من هذه الاش فال 
التي اوجدت يوم كانت الحاجة ماسة الها ويجب الآن تبديلهبا بصناءات أخرى 
قد حلت لها ٠.‏ 








ليرفا 
به د 

وانتقاء موظني السجن والمناية باقنقائهم من أثم مستازمات السجن بلى ممن 
«اهم مستلزمات التهذيب والاصلاح العام الذي ننتظر منه معالجة النفس الجرمة ... 
.معالجة تسكني لتقلل عد الجرعة سنة بعد أخرى .. وتنزل بنسبتها نزولا" نتفق 
ونوع العالجات ... ومعذلكفلا كني الامقاء وده امنا هذه النتائج مالم ييجر 
تزويد هثلاء الموظفين بالمعلومات المطلوبة ... وتجديد افكارهم في نوع الادارة » 
..وملاحظة الطرق الحديئة فى ادارة السجون » وتهذب المساجين . 

والايفاد يجب ان نعتبره في مقدمة تلك الوسائل » فايفاد الموظفين من مديري 
السجن ومأموري السحن الى اوريا » والى اميركاء بصورة خاصة » يهب ان نجمله 
وزارة الداخلية في مقدمة الامور ... ولا يذغي ان تسكتني بايفاد الوظف مرة 
أو ميتين ... وإا يجب ان تسبل له الايفادكل ثلاث سنوات أو افلمية واحدة 
للاطلااع علىشؤون السجون » والسمي لدى المالك لقبول هؤلاء الوفدين كوظفين 
نفريون عندهم فى السحن لمدة معينة » لكي يعود الوظاف وقد عرف ما ينبغي ان 
بأخذ به مما يلائم نعأتنا » ومقتضيات حياتنا في تنظم السجن وادارته . 

يج # # 

وفي السجن اخطاء كثيرة وازتيا كات كثيرة ونواقص كثيرة منفؤها كلها 
من فقدان أو ضعف العوامل المشار المها في الفقرات امتقدمة ومع ذلك فآن من 
الانصاف الاعتراف يظبور تغييرات كييرة لم اجدها عند زياتي السجن قبل عدة 
كرات ولقد تس لي أن اخلو ببعض السجناء و| كسب ثقنهم فاجع متهم 
مالم يسمعه إلا القليل من دخائل تفوسهم حتى لقد قال لي غير واحد بأنه سيقص علي 


كل ثيء وهو وائق من اني سأحتفظ بسره واني سأ كم اخباره ع نكل أحند 


دون أن يكون له سا بقمعرذة بيمنقيل » ولقد كنت كا ظنبي » وانا عتفظ بهذا 
«الميربوغير مبييج به إلى احد . 





لطينا 
أقول : لقد تسى لي ان اسم ع كل شيء من القيمين اقامة طويلة هنا » ومرن., 
جوع ما سمت تأدد عندي ان اوضاع السجن قد تغيرت يعض التغيير جما كانت 
عليه قبلا » وان الاحوال اليوم اقربالى التفاؤل منها الى النشاؤم واحسن ما كانت 
في السنوات المالية ؛ وان الزجر والضرب وما شاكل لم يمد هو الماد » والركن 
الاسائي فى ضبط المساجين » واطاعتهم للنظام » وكان لءض اللمساجين لءزون ذلك 
الى ادارة إءض موظف السجن » وانا لا اذهب الى ان هف ذا البعض الذي نوه 
المساجين باسعا توم واطروهم منمدبري السجن ومأموريه وموظفيه اثبياء معصومون 
ولكنى أؤيد ما سممت من المساجين عا شاهدت خلال هذه الشبور الثلاثة الي 
الت فنها فى الكين «متنيما' وباخنا الاتراج كتاي هذا ... اليا اقبت 
إل ها تعفث ‏ . واضنيكة: لخ ذلك ما المت من" حيوية عد اعولاو يا 
. واي حين اتقبل ثماء بعض الساجين على هذا رهط من موظني السجن 
جزافا فلا نتى اعم بان ادارة مدرسة نضم الف طالب من الطلاب الاطبار الابرياء » 
نكاك يكون من اغسر الا مور ...و كد كارا لإرهن: . ٠.‏ وأشد عذايا ” 
بحيث تستدعي السماح للهيئة التدريسية بان تتمتع بعطلة لا تقل عن ثلائة شبور 
- في الستة » فسكيف بسحن لايقل عدد مسجو نيه عن 168٠‏ سجيناً ... وجل هؤلاء 
من الجرمين » وبين ظهرا نيهم من اليتة قاوبهم ... المدد الكبير .. وهم - أيموظني 
السجن ‏ إصابحونيم؛ ويعاسونهم » ويعايشونهم » ويختلطون بهم كانهم منالاجرام 
في الصميم فلا يحدث من جراء ذلك أمر ذو بال » ثم لايتمتع هؤلاء بغيء من 
الامتيازات في الواتب » والراحة » والخصصات ؟ انه ينافي العدل والمروءة لحد 


. كير . 


انني اعتقد ان موظني السجن اجدر يكثير من العدد الكيير من الوظفين في 
مرافق الدولة الأخرى:بالتاطيف والتعكريم » والرعاية » واني اوصى - إذا كان 













لوصيتي قيمة ما بأن تهتم وزارة الداخلية منذ اليوم ... باختيان احس العناصر 
لادارة السجون وا كفاً الموظفين النزهين من الدنايا نم عليها ان مخصهم بعد ذلك. 
بالتلطيف والتكريم » والاغداق عليهم بالخصصاتالكافية المتناسبة مع ما يؤدون. 
هن خدمة . 





ا إغراد - كس اد صريم عفر الحايلى 








يطلب هذ! الكتاب وسائر كتب المؤلف من السيد توقيق محمود حلمى ع 


صاحب مكتبة الأمل ‏ بشارع المتنبى ببغداد 0 
علتبي : 1 
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احد ايراهم لال 
املا فاضل الراقود .7 
الجريمة بداعى السكر 


اجد عبد الل الدبيذي ‏ .. 
عرد 0 
عزيزتوفق 0 م 0. 


دادش .ما اعم 


الجريمة بداعى الانتقام 


متت عد ام ا 
حناء مواد 0 
سان القطيدة ٠.١. ...  '‏ 


ميدي اجد الوكع ‏ .. 
داود سهان 5000-7 


ا 


ان 


بع 


دنا 
5 
نا 


594 


>” 


الوستحرة 


شال عه يمك هلا و1 2 210006 


عياس عن كارا د ا 0 


النشل فى معرضن الجريمة 


فيصل لازم الدهان د اام و 
ملا فيد هلال ا 


ابراهيم ميضائيل الأرهني 00 


الجريمة بداعى العرض والشرف 


مظر دالج 200 
عبداس الل ورا ا 20 
عدي نري 0 يم 
مان هائثم ار م 

مبسددي مالم امه 
الجريمة الناشئة من تغطبة الجريمة 
وال ات 200 


عبدالوهاب عبداارزاق ٠‏ 


0 


الفطرة فى معرض الجريمة 
#ود ابو الدكات ا ا 
د عي الساصي ل 7 


عارك 1 ع و ادر 6 


ثاسى محن الجناني 3 


علي حدن اد 


الاحكام المرتجلة التى لم تشبع درسا 


اسل مع 
سعود جواد الباوي 
عزاوي عبدالمسين 
كاظم حنتوش ٠٠‏ 
شرهان مطر 0 
صور بعش المساجين الين استعنا بعر افتهم 


ملاحظات عامة عن السجن والساجين 


كل مؤلفات الخليل تصلح أن تدخل البيوت ليقرأها الفتى وأ د 
على حد سواء » وكلها ترمى الى الفضيلة والتهذيب ولكن هذا الكتاب أجدر 
: بالقرةءة كا يحتوى عليه من عظة » وعبرة » ودعوة صارخة للاصلاح © 








لصو دسا 
حين اعدنا النظر ‏ لتلافي هو المصحم. والمطبعة واتدارك ما وقع من الاغلاط بالاشارة 
البها يآخرالكتتابكا جر تالمادة_ل تلفها ٠‏ نالكثرة يحيث تستدق الذ كر ومم ذلك فقدوردت 
بين تلك الاغلاط ‏ علىقتها- اغلاط نا ية غي مغتفرة كتكدة ( ليتجاوزا ) فيالصفحة 1١١8‏ , 
وكلة (اشهرخنجره ) وغيرذلك فا كتفيتا بالاعتذارمعتمد ينعلىذوقالقاري:وعفوه فيالتصحييح 
وفي الماعة. 
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